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  مقدمة
بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام 

وعلى كل من . علي سیدنا محمد وعلى آله عدد كمال االله وكما یلیق بكماله
علیه  -إلى سیدنا عیسى -علیه السلام –سبقه من النبیین؛ من سیدنا آدم 
  صم أما بعد،،،. وعیهم أفضل صلاة وأزكى سلام 

تاریخ مصر الحدیث "هذا الكتاب عن لأبنائنا یسرنا أن نقدم 
تأتي أهمیة دراسة تاریخنا القومي في تعریف أبنائنا ، حیث "والمعاصر

خیة وبالشخصیات التاریخیة المهمة وما قامت به من أجل بالحقائق التاری
  .وما یجب علینا تجاه مصر وتاریخها وشخصیاتها  .مصرنا الغالیة

قبل الحدیث عن تاریخنا الوطني والقومي لمصرنا الغالیة، یجب أن 
نتعرف على معني التاریخ؟ وماهیة التاریخ؟ وأهم مدارس التفسیر في 

الجغرافي للتاریخ؟ ثم نتطرق إلى كیفیة تفسیر  التاریخ؟ وخصوصاً التفسیر
تاریخ مصر الحدیث والمعاصر، حتى یتسنى لنا فهم هذا المقرر الذي بین 

ثم  .اهیته وتفسیرهحول معني التاریح وم )الفصل الأول(جاء لذلك  ،أیدینا
)  العثماني الحكم تحتمصر ( بعنوان  جاء الفصل الثاني من تلك الدراسة

والذي تحدثنا فیه عن ملامح الوجود العثماني في مصر، مع مناقشة هل 
؟، ثم نقوم بدراسة أوضاع مصر سیاسیاً  هذا الوجود كان فتحاً أم احتلالاً

وهل كان هذا الوضع امتداداً للتواجد المملوكي، أم . واقتصادیاً واجتماعیاً 
  كان فعلاً بدایة لتاریخنا الحدیث؟

بعنوان ) الثالثالفصل (یأتي  "الحملة الفرنسیةحكم  مصر تحت"
وجاء الحدیث عن قیام الثورة في فرنسا وحاول قادة الثورة ابعاد نابلیون عن 
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فرنسا لذلك فكروا في ارساله بحمله إلى مصر لقطع طریق انجلترا لوصولها 
تحدید ذكرنا أولاً أسباب قیام تلك الحملة الفرنسیة؟ ولماذا تم . إلى الهند

مصر وجهة لتك الحملة؟ وماذا فعل نابلیون مع المصریین لكي یتقبلوا فكرة 
الآخر ؟ ثم تحدثتنا عن مقاومة المصریین لتلك الحملة حیث ثورتي القاهرة 

  .الأولى والثانیة
) الرابعالفصل (یأتي بعد ذلك  "محمد علىمصر تحت حكم "

م مع الحملة والموسوم بــ حیث ظهور شخصیة محمد على بجندي قاد
. ثم یبقي فیها ویتقرب إلى مشایخها. العثمانیة لاخراج الفرنسیین من مصر

. حتى أنهم نادوا به حاكما ووالیاً علیهم وأرسلوا إلى السلطان العثماني بذلك
ثم تحدثنا بعد ذلك إلى المخاطر الداخلیة والخارجیة التي واجهها محمد على 

) عمر مكرم( لزعامة الشعبیةفي مصر، حیث؛ تخلصه من الممالیك وا
وحملة فریزر، ثم موقفه من الدولة العثمانیة والحركة الوهابیة وانجلترا 

ذلك الفصل الخامس حیث سیاسة محمد على الخارجیة تبع و  . وفرنسا
ما أـ. روسیا متمثلة في علاقته بالدولة العثمانیة وبریطانیا وفرنسا وأخیراً 

الفصل السادس فیتحدث عن خلفاء محمد على عباس حلمي ومحمد سعید 
  .والخدیو إسماعیل

تحدثنا عن  )الثورة العرابیةمصر و (وهو بعنوان  السابعفي الفصل 
عزل اسماعیل تولى الحكم توفیق اكبر انجاله واستقالة نظارة شریف باشا 

ولكن الخدیوى توفیق طلب من . ظارة جدیدةلتترك له الحریة فى اختیار ن
ان تحكم نظارته بمقتضى دستور  على، شریف تالیف النظارة الجدیدة فقبل

تحدثتنا في هذا . ولكن لما قدم شریف  مشروع الدستور الجدید. جدید
  . الفصل عن الثورة العرابیة وأسبابه وأحداثها ونتائجها
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محافظة ( ثم نختم دراستنا بأهم الشخصیات التاریخیة في محافظتنا الموقرة 
   .دراسة تاریخ مصرنا الغالیة الثامنلنختم بالفصل ) قنا 

وأخیراً تأتي قائمة بأهم المصادر والمراجع التي یمكن للباحث في تاریخ تلك 
الفترة الإطلاع علیها؛ ویأتي على رأسها العدید من الوثائق المنشورة وغیر 

  .المنشورة
  
  

  .وصل اللھم على سیدنا محمد وآلھ وصحب وسلم
  
  

                        
  محمد سید إسماعیل حسن. د.م.أ                                        

  م٢٠٢٢ – أسیوط                                         
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  ) التاریخ؛  ماهیته وأهمیته، تفسیره(  
وقبل أن نبدأ في مقرر تاریخ مصرنا الغالیة 

  یجب الإجابة على بعض التسائلات المطروحة؟ 
  التاریخ؟ما معنى مصطلح 

  ما الفرق بین التاریخ والتأریخ؟
  هل التاریخ علم أم فن أم أدب؟

 متى یبدأ التاریخ الحدیث ومتى ینتهي؟ -
 متى تبدأ الفترة المعاصر؟ -
 هل للجغرافیا أهمیة في قراءة التاریخ؟ -

علم التاریخ هو إعادة صیاغة الوقائع حسب ما توفر من مصادر 
اث الماضي الذي نملك علیه أحد( أو بأبسط معانیه هو . ومعطیات

  .أما عملیة التأریخ هي عملیة تسجیل وتوثیق تلك الأحداث.). دلیلاً 
هل التاریخ علم أم لا ؟ فذكر : اختلف العلماء حول موضوع      

البعض أن التاریخ لیس علماً لأن الوقائع التاریخیة لا تخضع لما یخضع 
ربة ، وبذلك لا یمكن له أى علم من معاینة ومشاهدة أو اختبار أو تج

استخلاص قوانین محددة ثابتة كما هو الحال فى علم الكیمیاء أو 
الطبیعة على سبیل المثال ، وفى رأى هذا الفریق أن هناك عناصر فى 
التاریخ لا تتوفر فى العلوم الأخرى وهو عنصر المصادفة، وكذلك 

  .الشخصیة الإنسانیة التى تُسیر إلى حد ما حوادث التاریخ
أما الفریق الآخر فیرى أنه رغم عدم استطاعتنا استخلاص قوانین      

علمیة ثابتة بالنسبة لعلم التاریخ كما هو فى علوم الكیمیاء والطبیعة فإن 
ذلك لا یجرده من صفة العلم وأنه یكفى أن نعطى صفة العلم لأى 
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موضوع یقوم الباحث بالمضى فى دراسته مع سعیه لإبراز الحقیقة وأن 
حكمه دائماً ناقداً مع البعد عن الأهواء الشخصیة ویرى هذا الفریق  یكون

أن علم التاریخ هو علم نقد وتحقیق وأقرب العلوم إلیه هو علم 
  .الجیولوجیا

أما رجال الأدب فیرون أن التاریخ فن من الفنون وأن العلم لا یعطى      
قدر على ذلك إلا مخلفات الماضى ولذلك لا بد من تغلیفها بالخیال ولا ی

إلا الكاتب الماهر، فمثلاً لا یستطیع العلم الطبیعى أن یفسر لنا حریق 
إلا على أساس قوانین  ١٨١٢موسكو فى عهد نابلیون بونابرت فى سنة 

الاشتعال ، ولا بد من تدخل المؤرخ لكى یشرح الأسباب والظروف 
كثر عطاءً السیاسیة والعسكریة التى أدت إلى الحریق، علماً بأن المؤرخ أ

ن لم یوجد شئ من مخلفات هذا الحریق یقوم بدراسته  فى ذلك خاصة وإ
العالم الطبیعى بینما المؤرخ یعتمد على الوثائق والمخطوطات المودعة 

  .بدور الإرشیف المختلفة فى أنحاء العالم
دار جدل طویل حول الكتابة التاریخیة ومكانها بین العلم والفن      

والأدب ، واختلف فیه المفكرون فمنهم من ذهب إلى أن التاریخ علم بكل 
ما فى هذه الكلمة من معنى ، ومن هؤلاء الدكتور بیورى الذى ذكر فى 

أن التاریخ علم لا "  ١٩٠٣محاضرته التى ألقاها فى الثالث من ینایر 
اجتماع " الذى عرف العلم بأنه   Acton، واللورد أكتون " أكثر ولا أقل 

طائفة كبیرة من الوقائع المتشابهة بحیث تنشأ عن اجتماعهم وحدة عامة 
أفهم أن المقصود من " ، وهكسلى الذى قال " على هیئة مبدأ أو قانون 

لتدلیل ، كلمة العلم أنها نوع من أنواع المعرفة التى تقوم على الدلیل وا
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" كل معرفة تقوم على الدلیل والاستنباط " وبمعنى آخر فإن العلم هو 
  ."أن كل معرفة معقولة فهى علم : " الذى قال  والدكتور ألكسندر هل

أما عن العلیة أو السببیة أو التعلیل في التاریخ؛ فهو ذكر سبب 
مسار  أما  التفسیر فهو امتلاك رؤیة لفهم. الواقعة أو الموضوع المحدد

حركة التاریخ، والقوانین التي تُسیِّره، واستنباط الحقائق الكلیة التي تحدد 
عملیة تفسیر التاریخ هي جزء من منهج البحث، وتلي عملیة جمع . مساره

هي عملیة اجتهادیة، یتفق وعلیه و  .المعلومات من المصادر ونقدها
ة تاریخیة حیث أنه لا توجد حقیق. الباحثون ویختلفون بشأن مخرجاتها

الحقیقة (مطلقة؛ كونها حقیقة نسبیة، أو لا أحد یستطیع التأكید على أن 
   .حافظت على نقائها) التاریخیة

ُ البعض أصل فلسفة التاریخ إلى رغبة البشر في أن یجدوا  یٌرجع
لماذا حدث؟ وكیف حدث؟ ومن هنا بدأ : أجوبة لسؤالین جوهریین هما

القوانین المسیرة لهذه الحوادث والتواریخ، الإنسان یجتهد من أجل معرفة 
حدثت طفرة في الدراسات التاریخیة في العصر  ١٩ومنذ منتصف القرن 

الحدیث، نتیجة لحالة الوعي الأوروبي، وكرد فعل طبیعي لسیادة النظرة 
المسیحیة في تفسیر التاریخ ووقائعه، حیث اعُتبر أن التاریخ هو تحقق 

كانت دوافع تطور هذه المدارس  .حال في الإسلامالمشیئة الإلهیة، وكما ال
التاریخیة هي عملیة العودة للماضي الإغریقي والروماني والشك فیه، 
والتطاحن الحربي بین الكاثولیك والبروتستانت، ورحلات الاستطلاع 
والاستكشاف للعالم الجدید، والصراع السیاسي والاجتماعي بین بلدان 

ا بمونتسیكیو أوروبا، ثم الأفكار التنوی ریة بدایة من جوفینو فیكو، مرورً
وروسّو وفولتیر، كما أدى اكتشاف قوانین طبیعیة یسیر وفقها الكون إلى 
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التفكیر في إیجاد تفسیرات ونظریات یستطیع من خلالها تفسیر الماضي 
وبناءً على تباین التفسیرات للتاریخ ظهرت لنا عدة . واستشراف المستقبل
  .یر التاریخمدارس حدیثة لتفس

، وفي . إن حركة التاریخ لیست مضبوطة على إیقاع محدد فأحیاناً
وأحیاناً أخرى على شكل دوائر . بعض المراحل تكون على شكل خط مستقیم

. تعاني من هبوط وتراجعات أحیاناً . وأحیاناً تكون ذات إیقاع سریع. حلزونیة
اغة أحداث وعلیه فقد تتفاعل مجموعة من العوامل والاتجاهات في صی

. وللفكر دور. وللعناصر المادیة آثارها. ویكون للصدفة مكانها. التاریخ
وهو ما یعني أن التاریخ یأخذ شكل نسیج هائل التعقید من . وللتحدي دور

العوامل التي تلعب مع بعضها، وضمن قوانین بالغة الصرامة، ولكنها في 
یس بوسعنا أن نضع ل.  الوقت نفسه بالغة الحریة لتصنع التاریخ البشري

وما ظهر من تعمیمات ورؤى تتناول عدد من . قانوناً واحداً لحركة التاریخ
لكن هل معنى . القرون، أو منطقة من الأرض، أو لوناً من ألوان الحضارة

هذا أن القانون غیر موجود في التاریخ؟  كلا، التاریخ یخضع لقانون، لكن 
وعلى أیة حال فإن مسألة .  ینالمشكلة هي مقدرتنا على كشف هذه القوان

لغي قیمة التعمیمات والتفسیرات التاریخیة التي  عدم وجود القانون لا یُ
  .اتخذت شكل اتجاهات ونظریات عامة في التفسیر

  اتجاهات ومدارس تفسیر التاریخأهم 
 .التفسیر الدیني اللاهوتي -١
 .التفسیر التقدمي للحضارة عند فلاسفة التنویر -٢
 .والعنایة الإلهیة الجمع بین التقدم -٣
 .التفسیر الوضعي للتاریخ -٤
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 .التفسیر المثالي للتاریخ -٥
 . التفسیر الاقتصادي والمادي للتاریخ  -٦
 .التفسیر البیولوجي للتاریخ -٧
 ).توینبي(نظریة التحدي والاستجابة  -٨
 .التفسیر البطولي للتاریخ -٩

 .التفسیر الإسلامي للتاریخ -١٠
 .التفسیر الجغرافي للتاریخ - ١١

  صر الحدیث والمعاصرفلسفة تاریخ م
ظهرت مدارس تاریخ مصر فى الفترتین الحدیثة والمعاصرة على 

، ابتداء من عبدالرحمن الجبرتى ورفاعة والى، تیارات التحدیث اللیبرالىالت
بده وتفرعها فى الطهطاوى وتیار الأصولیة الإسلامیة من كتابات محمد ع

لأربعینات الماركسیة منذ ا، والتیار الاشتراكى حول النواة شتى قطاع التأریخ
حركة ، والتیار القومى ابتداء من تاریخ الحول شهدى عطیة الشافعى

لى فى كتابات ، وحول نواته الناصریة، كما تجالوطنیة لعبدالرحمن الرافعى
الرموز لیست مسحاً  –، إن هذه التشكیلات والأسماء یولیو ٢٣رجال ثورة 

نما إشارات إلى بعض المعالم لساحة تاریخ مصر الحدیث والمعاصر  وإ
، ومن ثم یمكن التعدیل والإضافة مثلاً ظیم الساحة فى هذه الوجهة الأولىلتن

بالتمییز بین الاتجاهین الوطنى المصرى والقومى العربى فى كل هذه 
  . المدارس

یرجع اختلاف وجهات نظر المؤرخین حول الموضوع الواحد إلى 
لى جو الحریة الذى لقومیات والأدیانوالمیول وتعدد ااختلاف الثقافة  ، وإ

لى اختلاف یعیش فیه كل منهم و  لى البیئة التى تؤثر فى أفكارهم، وإ إ



)تاریخ مصر الحدیث والمعاصر(  
 

  ١٢                   

لى القوى الاجتماعیة التى ینتمى إلیها كل منهم، هذا إلى الخبرات بینهم ، وإ
، فمما لا شك فیه أن كل عصر الذى كتب فیه المؤرخ الحادثةجانب روح ال

ة أو عدم أهمیتها ى تحدید أهمیة الظاهرة التاریخیهذه العوامل تتدخل ف
عندما منع نابلیون بونابرت الحجاج المصریین من : (بالنسبة للمؤرخ، مثل

، ١٧٩٨خلال الاحتلال الفرنسى لمصر السفر إلى مكة لآداء فریضة الحج 
ر إذ لم یسبق له رأى المؤرخ المصرى عبدالرحمن الجبرتى أن ما جد خطی

، لذلك یجب أن تعد السنة خ، وأن الدنیا اهتزت لهذا الأمرمثیل فى التاری
التى حدث فیها ذلك العمل من السنوات المشهورة فى التاریخ على حین نجد 

یرى أن ما حدث ما هو إلا حادثة محلیة لا " توینبى" المؤرخ الإنجلیزى 
من المؤرخین لم یتحرر من  تستحق هذه الضجة، وهذا یعنى أن كلا

لحادث خطیر لأنه یمس ، وعاداته، فالمؤرخ المسلم یرى أن امهعقیدته، وقی
، على حین أن المؤرخ غیر المسلم یراه أمر عادى لأنه لم یمس عقیدته وقیم

عقیدته أو قیمه، لذا اختلف التأریخ المصرى عن التأریخ الأجنبى بالرغم من 
  .وحدة الحدث

ت وأحكام من المشكلات التى تواجه الباحث فى التاریخ وجود مقولا
قیمیة سبق أن صدرت عن كتاب أو مؤرخین منذ فترة ما بشأن شخصیات 
لعبت دوراً فى التاریخ أو بشأن تجربة مر بها مجتمع من المجتمعات فى 
نشاطه السیاسى أو الاقتصادى ، ومن شأن هذه المقولات أن تصادر حریة 

  .التفكیر
قولات فى تاریخ مصر الحدیث والمعاصر كثیر من هذه الم    

والأحكام التى صدر بعضها عن الكتاب الأوربیین ممن احتكروا التأریخ 
لمصر الحدیثة ردحاً من الزمن قبل وجود المدرسة الوطنیة فى التاریخ ، 
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وهؤلاء الأوربیین اعتادوا النظر إلى تاریخ مصر على أساس الفعل ورد 
ضخیم ذواتها الفعل تجاه الغرب ، والبحث عن القسمات العرقیة والدینیة وت

   ٠خدمة لصانعى القرار السیاسى الاستعمارى 
عندما نشأت المدرسة الوطنیة فى التاریخ فى مطلع الثلاثینات 

، لكل منها مقولاته وأحكامه ، اتجاه یعبر توزعت بین اتجاهات ثلاثة تقریباً
وعلاقتها بالقوى عن الأحزاب السیاسیة ومقولات فى الحركة الوطنیة 

، ویمثله الأكادیمیون تأثر بالمقولات الأوربیة غالباً  ، واتجاهىالسیاسیة الأخر 
بالجامعة الذین تلقوا العلم على ید الأساتذة الأوربیین سواء فى الجامعة 

، وقد انحصر ت الأوربیة نتیجة لسیاسة البعثاتالمصریة أو فى الجامعا
لیه جهد هؤلاء فى شرح تلك المقولات لطلابهم اعتماداً على ما یعثرون ع

من نصوص، أما الاتجاه الثالث فقد نشأ خارج السور الأكادیمى على ید 
التاریخیة فى  المدرسة الیساریة بمختلف فصولها والتى اعتمدت على المادیة

  .فهم تاریخ مصر
عشر ، لم یكن  إن تأریخ مصر الحدیث حتى القرن التاسع

بأس بها  ، وفى القرن التاسع عشر ظهرت مجموعة لاللمصریین فیه نصیب
قاموا بهذا العمل التاریخى كالجبرتى والطهطاوى وعلى مبارك ومحمد عبده 

ومن الواضح أن أعمال محمد صبرى وشفیق  .والكواكبى والندیم وغیرهم
غربال ولویس عوض تمثل اتجاهاً متماسكاً وهى أیضاً فى ترابط مع العمل 

اللیبرالى النهضوى  الرائد لحسین فوزى الذى یعبر عن الربط بین هذا الاتجاه
فى تلاقٍ واضح مع صبحى وحیدة بشكل أساسى ،  –واتجاه الثورة الوطنیة 

وكذا فإن أعمال حسین مؤنس وعبدالرازق السنهورى وطارق البشرى تعنى 
بالإسلام الحضارى فى ترابطه مع محاور الوطنیة والقومیة والنهضة ، ثم أن 



)تاریخ مصر الحدیث والمعاصر(  
 

  ١٤                   

تاریخیة یتشابك مع العدید من تركیز جمال حمدان فى موسوعته الجغرافیة ال
  . الكتابات الوطنیة التقدمیة لإبراهیم عامر وأنور عبدالملك وسعد زهران

یل التاریخ إن أهم المشكلات الموضوعیة التى تقف عقبة فى سب     
وینبغى أن نفرق بین حاجة " النصوص"الشامل لفكرنا الحدیث، هى مشكلة 

ه، فالأول تصل إلیه رسالة النص أو یالقارئ المثقف للنص وحاجة الباحث إل
ص، أما الباحث فإنه یرى النص ، فى أى شكل یكون علیه النجوهرها

، ولعل الأصل أن یكون مؤكداً نسبة ما به إلى قصد صاحبهأى " محققاً "
، ومشكلة لقارئ المثقف والباحث على السواءالنص المحقق هو مبتغى ا

النصوص الفكریة فى تاریخنا الحدیث ، منذ ما یقرب من مائتى عام الیوم ، 
وابتداء من تاریخ الجبرتى ، مشكلة مزدوجة فمن جهة لا یجد ، لا القارئ ولا 

، ومن جهة أخرى فإن معظم الباحث بعض هذه النصوص بل أكثرها
ورغم ادعاء  ،النصوص المنشورة تظهر فى طبقات سیئة الإخراج ، علمیاً 

  .إلى غیر ذلك" نقد"و" تحقیق " أنها 
، قبل الماضى أما الناحیة الأولى، فأین معظم مؤلفات كتاب القرن

من أمثال الشدیاق وأدیب أسحق وعبداالله الندیم وحسین المرصفى وغیرهم 
؟ والصعوبة الثانیة فى وجه وا بالاهتمام رغم أنهم جدیرین بهممن لم یحظ

ى الدراسات الجزئیة أو للفكر الحدیث هو النقص الفادح فكتابة تاریخ شامل 
ینه أو لمفكر بشخصه أو ، سواء منها ما یتعرض لموضوع بعالتفصیلیة

، والحق أن كاتب التاریخ الشامل لا یستطیع أن یعتبر نفسه لعصر محدد
   .ى كل المسائل التى یتعرض لهامتخصصاً فى كل المفكرین وف

ن واستمرت الكتابة التاریخی ة فى طریقها تسایر طریقة الحولیات وإ
كانت نغمة الاعتماد على المحسنات البدیعیة فى الكتابة قد خفت حدتها 
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" مصر للمصریین" البیرونى" سلیم خلیل النقاش "ب بشكل غیر كبیر فكت
أرخ فیه لتاریخ مصر منذ محمد على حتى حوادث الثورة العرابیة فى تسعة 

حمد على حتى خروج إسماعیل من تاریخ أسرة م مجلدات الثلاثة الأول منها
لى انقضاء حوادث الثورة ، والثلاثة الثانیة من ولایة توفیق إمن مصر

، أما الثلاثة الأخیرة فشملت محاكمات العرابیین وصور محاضرهم العرابیة
  .الرسمیة

 قد أفاد النقاش تماماً من المادة الوثائقیة التى توفرت له رؤیتها فبعد أن     
وافقت دار المحفوظات على الاطلاع على الوثائق المحفوظة لدیه تمكن من 

الجیش وأوراق ، وتنظیمات العثمانیة والدیكریتات الخدیویة رصد الفرمانات
، والمحاكمات ت تسویة الدین، وأوراق العرابیین، وتركیباعن الأوضاع المالیة

، وقد تم ماسیة الأخرىد من الوثائق الدبلو التى تمت لهم بعد الهزیمة والعدی
   ".للكتاب الهیئة المصریة العامة" نشر هذه الأعمال وقام بنشرها 

كشف الستار عن " الجدیر بالذكر أن عرابى فرغ من كتابة مذكراته       
یولیو  ٢٦فى " سر الأسرار فى النهضة المصریة المشهورة بالثورة العرابیة 

ذه المذكرات من الناحیة ، وعلى الرغم من الأهمیة الكبرى له ١٩١٠
التاریخیة خاصة وأن قائد الثورة هو كاتبها ، فإن ما بها من معلومات یفید 
كثیراً فى دراسة التاریخ ، كما أنه یحتاج من الباحثین إلى تمحیص وتدقیق 

    ٠للكثیر مما ورد فیها
وفى دراسة التاریخ والعلوم الاجتماعیة، الحیاد الصارم بین      
وضوع یصعب اتخاذه ، لأن الباحث وهو ذات بشریة، یعالج الذات والم

تجربة بشریة فى فترة ما ، وبالتالى فمن الصعب التوصل إلى هذا القدر من 
جوردون "صل واحد، ومن السذاجة أن یقول الحیاد بین طرفین ینتمیان إلى أ
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، إذ یصعب على المؤرخ أن یتجرد تتوقع تاریخاً خالیاً من التحیز أن" شایلد
، أو تأثیر الطبقة أو الأمة اء ومصالح المجتمع الذى یعیش فیهمن تأثیر آر 

، لماذا یختار الباحث موضوعاً عن عقیدة التى ینتمى إلیها، فمثلاً أو ال
العمال أو الفلاحین أو ملاك الأراضى أو أصحاب الأعمال ؟ ولماذا یختار 

ماذا یختار الكتابة موضوعاً عن المذاهب والعقائد الدینیة أو العلمانیة ؟ ول
  عن شخصیة تاریخیة معینة ؟ 

الصعوبة تكون أكثر عندما یختار الباحث ألفاظاً معینة لكى یصف 
سلوكاً ما أو جماعة من الناس فى تجربة معینة أو یقومها ، فما الذى یجعل 

 ١٩١٩أو الثورة المصریة  ١٧٨٩الكاتب یصف الذین قاموا بالثورة الفرنسیة 
رغم أن متمردین ( ؟ یجعل كاتب آخر یصفهم بالمتمردین الذى؟ وما بالثوار

ولماذا تصف عملاً بأنه تضحیة وفداء ومقاومة ویصفه ) تعنى ثائرین 
غیرك بأنه إرهاب ؟ ولا یمكن أن یهرب الباحث من استخدام الكلمات 

كما یقول إدوارد  –والاختیار والتفاضل بینها، ومن هنا فإن استعمال اللغة 
ورغم العقبات الكثیرة التى واجهت . ع الباحث من أن یكون صیاداً یمن –كار 

، فإن مصر أنجبت مجموعة ت التاریخیة فى القرن التاسع عشرالدراسا
، ولم یتلق أیاً ین كانت قدراتهم تتحسن مع كل جیلمدهشة من الكتاب الذ

، وفعلوا ذلك فى ظل متاعب أو حتى تشجیعاً لكتابة التاریخ منهم راتباً 
اعب لا یمكن للباحثین الغربیین المعاصرین أن یتحملوها ، فالأرشیفات ومص

ما فى حالة من  –إذا أخذناها كمجرد مثال  كانت إما غیر موجودة أصلاً وإ
الفوضى واالاضطراب الكامل فى وقت كانت مهمة تجمیع المادة المصدریة 

من التاریخیة تجرى فى أوربا منذ وقت طویل لدرجة أن مجموعات هائلة 
الوثائق كانت متوفرة فى خمسینات القرن التاسع عشر ، وقد سبق أن 
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أوضحنا مدى قلة وضعف الكتابة التاریخیة فى مصر ، وأن الكتابة كانت 
   ٠غالباً من خلال معاصرة الأحداث ، كالمذكرات مثلاً 

مما لا شك فیه أنه من الصعب التفكیر فى عائق أساسى للكتابة  
دم توافر المطبعة ، ولقد كان هذا على وجه التحدید هو التاریخیة أكثر من ع

نوع العائق الذى واجهه المؤرخ المصرى خلال القسم الأكبر من القرن 
 – ١٨١٢طبعة حتى عام التاسع عشر، ولم تحصل مصر على أول م

، التى أصبحت أكبر مطبعة عربیة فى العالم ، ولقد كان مطبعة بولاق
، ومع هذا فإن مصنع الورق المصرى بع الكتبع الورق شیئاً لازماً لطمصن

أما غیاب مادة الفكر الحدیث فى . ١٩٣٥ – ١٨٣٤لم یصبح جاهزاً قبل 
ن قیام مشروع  جامعات بلادنا فإننا نجده على مستوى الكارثة الحقیقیة ، وإ
لتاریخ كامل للفكر الحدیث فى بلادنا یتطلب أمراً لم نجد علیه اتفاقاً من 

ین ، فإذا نظرت إلى الفكر الفرنسى منذ دیكارت إلى الیوم المفكرین المصری
الفكر الإنجلیزى  لوجدت له سمات مشتركة وتوجهات عامة ، وكذلك

ورغم ذلك فإن المدرسة التاریخیة الأكادیمیة فى مصر قد . وغیرهما كثیر
  : تشعبت إلى عدة اتجاهات أو تیارات منها 
فوة المتمیزة فى تفسیر دور الص( تیار مدرسة نظریة الفرد البطل 

ویرى أصحاب هذه المدرسة التى تزعمها الأدیب الإنجلیزى توماس ) التاریخ 
جال قد میزهم االله لهدایة أن الزعماء وعظماء الر  Tomas Carlyleكارلیل 
محمد رفعت ومحمد صبرى ومحمد شفیق  –، وقد سایر هذا التیار البشر

علماً بأن تصنیفهم ضمن  غربال وحسن عثمان وأحمد عزت عبدالكریم ،
هذا التیار لا یعنى أن كل ما كتبوه دافعوا فیه عن دور الصفوة ولكن 

  ٠أغلبه
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الذى یرى أن الصرامة فى تقدیم   Rankeاتجاه مدرسة رانكة 
الحقائق هى القانون الأسمى فى إعادة تطویر الماضى كما حدث بالضبط 

نما خاصة وأنه یرى أن المؤرخ لا یجب أن یصدر أحكام اً على الحقائق ، وإ
كیفها التكییف الصادق فى ضوء الوثائق التاریخیة مع الاهتمام  ُ علیه أن ی
بالتفاصیل وقد ألزمت هذه المدرسة نفسها بدراسة التاریخ من خلال 
الدبلوماسیة وأحوال الساسة والسیاسة ، ومن المؤرخین الذین سایروا هذه 

صطفى صفوت وعبدالعزیز المدرسة نذكر محمد فؤاد شكرى ، ومحمد م
 .اوى ورجب حراز وغیرهمالشن

 : وینقسم إلى مجموعات ، منها : تیار مدرسة التاریخ الاجتماعى 
أولى هذه المجموعات التى تعرضت للنظریة الماركسیة وانطلقت فى  -

أبرز روادها شهدى عطیه  كتاباتها من التفسیر المادى للتاریخ ومن
 .الشافعى

ن لم تنطلق فى  - ثانیها تلك التى تأثرت بالمدرسة الاجتماعیة وإ
كتاباتها من التفسیر المادى للتاریخ وركزت على طرح قضایا فكریة 

 .أبرز أفرادها أحمد زكریا الشلقمعاصرة ومن 
ثالثها تلك التى تعرض أفرادها لبعض القضایا فى تاریخ مصر  -

شلبى ونبیل  الاقتصادى والاجتماعى ومن أبرز روادها على
 .عبدالحمید

والمجموعة الأخیرة تعرضت لتاریخ مصر بطریقة یغلب علیها المنهج  -
الوصفى وسرد الوقائع ومن أبرز روادها محمد فهمى لهیطة وأحمد 

  ٠أحمد الحتة وأمین عفیفى عبداالله 
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 : تیار المدرسة التفسیریة 
هى المدرسة التى حذرت من أخطار الإفراط فى الرومانسیة فى كتابة       

التاریخ وجمعت بین تسجیل الأحداث والمعالجة التحلیلیة لها ویمكن تقسیم 
أفراد هذا التیار إلى مجموعتین الأولى انحصرت معظم كتاباتها فى تاریخ 

یة سایرت العرب ، ومن أبرز روادها صلاح العقاد وعبدالعزیز نوار ، والثان
هذا التیار من خلال كتاباتها لتاریخ مصر ومن أبرز روادها السروجى 

  وعمر عبدالعزیز ومحمود صالح منسى 
كة القوى ، فیقصد به دراسة حر أما عن التاریخ الاجتماعى

ینها من حیث ، والعلاقات التى نشأت فیما بالاجتماعیة فى مجتمع ما
یقوم بدراسة التاریخ الاجتماعى  ، وعلى المؤرخ الذىالانسجام أو التناسق

وى أو شرائح أو لأى مجتمع أن یتعامل معه على أساس أنه ینقسم إلى ق
، ولیس على أساس أنه یمثل قوة واحدة لأن هذا یتنافى طبقات الاجتماعیة

مع حقیقة التطور التاریخى ، وفكرة انقسام المجتمع إلى طبقات من عدمه 
ین للتاریخ الاجتماعى وتفسیر الظواهر من المسائل الخلافیة بین الدارس

    ٠الاجتماعیة
الاجتماعى  یعتبر شهدى عطیه الشافعى أول من مهد لكتابة التاریخ

، فهو أحد الشخصیات البارزة فى الحركة الشیوعیة من النظریة الماركسیة
تطور الحركة " المصریة بعد الحرب العالمیة الثانیة والمتمثل فى كتابه 

لنا منهج واضح فى هذه : " بقوله" ١٩٥٦ – ١٨٨٢یة نیة المصر الوط
الدراسة منهج علمى قوامه أن تاریخ التطور الاجتماعى هو أولاً وقبل كل 
شئ تاریخ الشعوب ، وتحركاتها ، وثوراتها وتنظیماتها ولا نعنى بها هذه 

، إنما هذه التحركات الطارئة التى ما إن تهب حتى تخمدالتحركات العفویة 
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أصبح لا المنتظمة التى تعبر عن أن نظاماً اقتصادیاً وسیاسیاً العمیقة 
، أصبح معرقلاً للقوى الإنتاجیة، أصبح محطماً لمستوى یصلح للبقاء

   ٠المعیشة للشعب وثقافته
تتضح مسئولیة المؤرخین فى كتابة تاریخ مصر الاجتماعى خلال 

معینة، فعلى قع تاریخهم لكل فترة زمنیة العصر الحدیث والمعاصر من وا
، أن معظم من كتب عن الحملة الفرنسیة تناول الناحیة سبیل المثال

الاجتماعیة وأثرها على الحركة الوطنیة فى مصر وعدم موائمة ما جاء به 
إن الاتصال ، فتماعیات غربیة مع المجتمع المصرىالفرنسیین من اج

نسیین ، لأن المصریین لم یستسیغوا عادات الفر الاجتماعى كان شائكاً 
وخاصة عادات نسائهم اللائى خرجن إلى الشوارع وراقصن رجالهن فى 
المراقص التى أنشأوها فى حى الأزبكیة خاصة، الجدیر بالذكر أن الحملة 

( ، وهنا یبدو أنه اءت إلى مصر لم یكن برفقتها نساءالفرنسیة حینما ج
ن ، حیث ظهر ء اللیل أو الساقطات من المصریاتیقصد نسا) عزت قرنى 

، احبتهم فى مراكب النیل للنزهةمع الجنود الفرنسیین فى المتنزهات ومص
  من أسباب ثورة القاهرة الأولى وكان ذلك

ابن خلدون الذى أُطلق علیه مؤسس علم التاریخ ذهب إلى أن 
التاریخ فرع نوعى من المعرفة یهتم بكامل مجال الظاهرات الاجتماعیة 

مختلفة التى تعمل فیه، ولم یكن التاریخ للتاریخ الفعلى ویكشف المؤثرات ال
بالنسبة إلیه مجرد تسجیل للحوادث، بل وصفاً للعلاقات الاجتماعیة الداخلیة 
والخارجیة ، وقد أكد ابن خلدون النواحى الاجتماعیة للتاریخ ، ولم یستطع 

   ٠أن یغفل حقائق الدین فى المجتمع



)تاریخ مصر الحدیث والمعاصر(  
 

               ٢١                   

المصرى الوحید من فى تاریخ مصر الحدیث لم یكن الجبرتى هو المؤرخ 
مؤرخى القرن التاسع عشر الجدیر بالاعتبار ، لم یقف وحده فى المیدان بل كان 
له الكثیر من المكملین النبهاء، الذین أسهموا فى تقدم أفضل لعلم التاریخ ، ولم 
یكن على مبارك ومصطفى كامل والشخصیات الأخرى موضع اهتمام لكونهم 

فى أغلب الأحیان ملحقاً لكثیر من نشاطاتهم كتاب تاریخ فقط ، وهو دور كان 
  الأخرى ، ولكن لأنهم كانوا ممثلین لحقبتهم ومرایا لمجتمع سریع التغیر أیضاً      
فى تاریخ مصر المعاصر انطلقت كتابات المؤرخین الذین قاموا بدراسة 
عملیة التغییر الاجتماعى فى المجتمع المصرى وتعرضوا لتركیبته الاجتماعیة 

ائحه ومؤسساته وفئاته المختلفة فتطرقوا إلى العمال والفلاحین والجنود وغیرهم وشر 
من الطوائف العاملة، وتعرضوا لنظام طوائف الحرف والملكیة الزراعیة ، وطبقة 
كبار الملاك والمدارس والمساجد والجامعات وعادات المصریین وتقالیدهم وقیمهم 

ر هذه الطبقات والمؤسسات فى عملیة الاجتماعیة بطریقة ألقت الأضواء على دو 
تغییر البناء الاجتماعى للأمة المصریة فى كافة مجالاته الاجتماعیة والاقتصادیة 

   ٠والفكریة، وهم كثیرون وقد سبقت الإشارة إلى بعضهم
من هنا فإنه لا یمكن لأى دراسة علمیة اجتماعیة جادة أن تستبعد البعد 

ریخ الاجتماعى تعمل على أن یقدم المؤرخ التاریخى، وأن أهمیة دراسات التا
الاجتماعى الحقائق كاملة وفق منهجه العلمى حتى تكون سنداً لعلماء الاجتماع 
فى دراستهم وبحوثهم المختلفة، لأن الباحث فى علم الاجتماع یتطرق إلى 
الجوانب التاریخیة بغیر تدریب أكادیمى كافٍ على منهج البحث فى التاریخ، وبما 

احث فى علم الاجتماع لا یجید منهج البحث التاریخى، فلا یجب له أن أن الب
  .یتطرق إلى دراسة التاریخ إلا من خلال مؤرخ فى الدراسات التاریخیة
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  الفصل الثاني
  "العثمانى  تحت الحكممصر " 

كانت مصر والشام والحجاز تحت حكم سلاطین الممـــالیك 
الممالیك ضد الخطر منــذانتهاءالدولة الایوبیة ، ووقوف 

 –م ١٢٥٨الصلیبىفى الشاموالخطر المغولى الذى دمر بغداد عام 
هــ ولكـــن وحـــدة الشــــام ومصر تحت حكم الممالیك  ، ٦٥٦

هــ فى عین جالوت حتى الزحف ٦٥٨ –م ١٢٦٠استمرت بعد هذیمة المغول عام 
  .العثمانى ، واحتلال بـــــلاد الشـــام ومصر

   نالعثمانییأصل 
دخل الأتراك العثمانیین فى آسیا الصغرى فـــى النصــــف الأول مــــن القرن الثالث عشر 
المیـلادى كقبیلة من القبائل التركیة تــــــنزح مــــنمناطق الإستبسفى آسیـا متجهة غربآ نحو 

الروم الأناضول وفـــــي أثنـــــاءترحالها أسدت خدمة لعلاء الدین الأول سلطان دولة 
 السلاجقةالتى كانت تحارب فرقة مغولیة ، فمنحها علاء الدیـــن الأول منطقـــة تابعة له

أي محافظ " أوج بكى " بلقب "أرطغـــول " ، كما ظفر رئیس القبیلة واسمه فى الأناضول
الحدود ، وأخذ یهاجم بأسم الســــــلطانعلاء الدین الأول ممتلكات الدولة البیزنطیة فى 

م ١٢٨٨وفـــي عـــام " اسكى شهر " ـاضول ، وضــمإلى المنطقة التى یحكمها مدینه الأنـ
. توفیأرطغول وخلفه فى حكم الإمارة ابنه عثمان التى سمیت بأسمهالدولةالعثمانیة 

وسرعان ما نمت هذه الإمارة حتـــى أصبحــت امبراطوریة مترامیة الأطراف امتدت 
  .افریقیا وغدت من أكبر الدول الإسلامیة التى شهدها التاریخأقالیمها فــي آسـیا وأوروبــاو 

  خصائص الدولة العثمانیة
أما كونها دولة عسكریة .والدیني  اتسمت الدولة العثمانیة بالطابع الإقطاعي والعسكري

نظرا إلى الحرب علـــى . فلأن الشعب العثماني كان مدربــــا للحربمطواعا للسلاطین 
بالمكانة الأولى من عنایة السلاطین، وكان للجیـش . ول،واستأثر الجیش أنــها واجبــه الأ

فهى تعتمد على الجیش وقت السلم كما هو عدتها .وظیفتین الحرب والاشتراك فىالحكم 
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: أما من حیث كونها دولة إقطاعیة ، فقد تمثل هذا الطابع فـــىنظامین  .زمن الحرب
م الالـــــتزام مـــنناحیة أخرى ، وطبقا للنظام نظام الإقطاع العسكرى من ناحیة ، ونظا

یمنحون أرضا زراعیة مساحتها صغیرة لزراعتها  الإقطاعىالعسكرى كان رجال الجیــش
، وعلى الفلاح الذیكان ) تیمار ( وهى عبارة عن إقطاع صغیر یسمى .والاستقرار فیها 

لسلطان وأما من حیث یملك هذه الأراضي أن یستمر فى زراعتها بصفته أحـد رعایــاا
أنها دولة دینیة فذلك نظرا لأنـــه كــان للبیئـــةالإسلامیة وضع معترف به فىالدولة ، وكان 
السلاطین مرضییـــنعلى تدعیم سلطة شیخ الأسلام ، كما تركت الدولة مشایخ الطــــرق 

  .الصوفیة یمارسون سلطات واسعة على المریدین والأتباع 
  ) السیاسياللاندسكیب (  

  :النزاع بین العثمانیین والممالیك 
لقد توفرت أسباب النزاع بین الدولة العثمانیــة وبین دولـة الممالیك التى كانت تحكم 

، وكان أول أسباب النزاع الخلاف على الحجاز مصر والشام لها ســــیادة علـــى إقلیـــم
 لواقعة بین الطــرف الجنوبىالدولتین فى طرسوس فى المنطقة ا تخطیط الحدود بیــن

المنطقة إمارات وقبائل  الشرقى لآسیا الصغرى وبین شمالي الشام فقد تناثرت فى هــذه
ـراب ، وكان هذا مبعث اضطــودولة الممالیك لدولــة العثمانیةتأرجحت فى ولائها بین ا

لأمر  ل أولالأو ، ومصدر نزاع مستمر وأراد الســلطان ســلیم االدولتین فـى العلاقـات بیـن
وهناك سبب ثان هــو . منطقتـــهاومكانها ، بالسیطرة تمامــا علــىأن یحسم مسألة الحدود

سلطان دولة الممالیك إداة إلیه بعض ) ١٥١٦– ١٥٠١(الغـورى أن الســلطان قـــانصوه
آواه لإثارة لدیه  الأمــراءالعثمانیین الفارین من وجه السلطان سلیم وأراد أن یتخذ وجودهــــم

السبب الثالث والأهم هو السیاسة  وكـــان. من المتاعب فى وجه السلطان سلیم مزید
 الغورى أثناء الحرب التى قامت بین السلطان ســـلیم الصبیانیة التى اتبعــها الســــلطان

، فقد وقـف الغـورى موقفـــا غــیر ودى من العثمانیین إسماعیل الصغرى وبیــن الشــــاه
العثمانیین  بالحیدة بین ، فهو لم یلـتزمسماعیلان یفید هذا الموقف الشاه دون أ

، فكان فى استطاعته من السلطان سلیم صریحاً  عدائیـــاً  ، وهو لم یتخذ موقفــاوالصفویین
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العدائي أن یقدم المساعدة للصفویین وقت توغل الجیـــش العثمــانىفى  لو اتخـــذ الموقــف
الجیش المملوكى من قوتین الجیش الصفوي من الأمام، و ن یحصره بین اتجاه فارس وأ

، وكان في استطاعة الجیش لخطر الإبادة ، مما یعرض الجیـــش العثمــــانىلفالخ
المملوكى أن یقطع علیـــهخط الرجعة إلى بلاده وكان فى استطاعته أكثر من ذلك ان 

لجیش یعجز عــــنالدفاع عن یجة أن هذا ا، وتكون النتأراضى الدولة العثمانیة تقدم علیهی
 ،من هذه الخطط العسكریة دث شــــيء، ولكن لم یحارس، وعن الإغارة على فبلاده

ء الدولــــة حـــاكم وأصدر الآوامر إلى الأمیر علا ،السلطان الغورى بتأیید شــــكلى واكتفى
 یم المؤن والاغذیة اللازمـــــةالمشمولة بحمایة دولة الممالیك منع تقد "دلفــادر"إمـــارة 

الجیش العثمانى  ، فأعاق هذا المنع تقـــدمفارس فى أثناء توغله فى للجیش العثمانى
، وفى ، وعزم على الانتقامالتصرف ضیق السلطان سلیم على هذا بعض الوقت واشتد

ى طریق عودته إلى بلاده أمـــر السلطان سلیم بقتل الأمیر علاء الدین، واستولى عل
على مقربة من  ، وبات العثمانیون"ابلستین"ضیه بما فى ذلك عاصمته جمیع أرا

، وأحس الممالیك معرضة لهجوم العثمانیین، وأصبحت دولة الأطراف المملوكیة
 السلطان الغورى بالخطر واندلعت الحرببین الدولتین واستطاع العثمانیون إنزال هزیمة

، ١٥١٦شمال حلب فى أغسطس " قدابمرج "فى موقعة  المملوكى ساحقة بالجیش
  .وقتل السلطان الغورى 

  غزو مصر والشام
ولما رأى السلطان سلیم عمق الهزیمة التى أنزلها بالممالیك وسع نطاق الحرب 
وتساقطت تباعا المدن الكبرى فى الشام وحلب  وحماه وحمص ودمشق التى أقام بها 

السلطان یعلنون ولائهم للحكم الجدید  قرابة شهرین تسابق خلالها الأمراء والأعیان إلى
، وواصل زحفه جنوبا حتى ،وتشجع السلطان سلیم على غزو مصر بعد غزو الشام

، سلطانا للدولة المملوكیة" طومان باى"اء فى مصر قد اختاروا ، وكان الأمر بلغ مصر
 ٢٣فى  والمملوكى ضواحى القاهرة التحم الجیشان العثمانى فى وفى موقعة الریدانیة

، وقد تمكن الأخیر من ذبح ك فیها السلطان سلیم وطومان باىواشتر  ١٥١٧ینایر 
وكانت الخسائر من الجانبین ، الأعظم معتقدا أنه السلطان سلیم سنان باشا الصدر
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، وقبضوا على م ١٥١٧ینایر ٢٣قاهرة یوم الجمعة ، ودخل العثمانیون الفادحة
وطویت دولة  عند باب زویلة ١٥١٧أبریل  ١٣فى السلطان طومان باى وتم شنقه

  .الممالیك ،ودخلت مصر والشام فى نطاق الممتلكات العثمانیة 
  نظام الحكم العثمانى 

، صبحت واحدة منالولایات العثمانیةالتركى عظمتها الماضیة إذ أ بالدخولفقدت مصر 
، نواعهما یمكن من الدخل بمختلف أ وصارت مزرعة ینتظر منها صاحبها أقصى

أما . والأمانة فى معظم الاحیان غیر أنه كان یولى إدارتها فئة من الناس قلیلة الكفایة
ل ویزرع ویدفع یعم: ن دائما قلیل الاكتراث بالفاتحینالشعبالمصرى فقد بقي كما كا

 بقى السلطان سلیم فى مصر حتى سبتمبر.، فى هدوء وسكون ویعیش، على نحو ما
، وكان علیه قبل أن یغادر البلاد أن یفكر فى السلطنة ثم غادرها الى مقر ١٥١٧
ستقل ، أذ انه كان قد عقد العزمعلى ان یحكومة یضمن به قادمیة مصر لتركیانظام لل

، ولكن بعد مصر عن عاصمة الدولة العثمانیة وقلة الشعب المصرىالهادىء العامل
ا فكر فى تقسیم یجة هذ، وكان من نتاتباعه الذین قد یولیهم حكومتها ثقة السلطان فى

لتركیة التىراى ان یتركها فى ، ودیوان مكون من ضباط الحمایة االسلطةبین الوالى
یعتبر من ) الباشا(وكان الوالى. كلتا السلطتین تعتمد على الاخرى ، وكانتمصر

، یعینه السلطان فى المدة البلاد حید وصاحبالسلطة العلیا فىالوجهة النظریة الحاكم الو 
، ولكن أوامره لجزیهتتجاوز فى المتوسط ثلاثة سنوات ، ویشرف على جمع ا لم تكن

، كما وان الذین كان لهم الحق فى رفضهمكانت تحتاج قبل تنفیذها لموافقة اعضاء الدی
  .كان لهم الحق فى عزل الوالى اذا اشتبهوفى انه یفكر فى خیانة السلطان 

ن كانت للدیوان حق تعینهم الممالیك الذیوقد تركت السلطة التنفیذیة فىایدى امراء 
ومسؤلین مام الوالى عن القیام وبالواجبات التى فرضت علیهم  ، ولكنهم كانوعزلهم

حول الحامیة ، بان القانونى الذى عدل نظام حكومتها وقد خلف السلطان ابنهسلیمان.
انین ن دیو ، وضمإلیه فرقة من الممالیك ، كذلك استبدل بالدیواإلى شبه جیش احتیاطى

، فرق الحامیة وبعض كبار الموظفین ، ویؤلف من رؤساءأحدهما یسمى الدیوان الكبیر
، والثانى یسمى الدیوان الصغیر وینعقد لنظر فى الأمور الرئیسیة للحكومةومهمته ا
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، ویتألف من رؤساء الفرق ونائب الباشا وینظر فى الأمور العادیةیومیا فى القلعة مقر 
  .حضر جلسات الدیوانین من وراء ستار ، كما كان العرف المتبع الوالى ، وكان ی

  التقسیمات الإداریة 
منها تسعة فى ) مدیریة(الاإداریة إلى ستة عشر إقلیما كانت مصر مقسمة من الواجهة
اط والشرقیة والقلیوبیة والغربیة والمنوفیة والمنصورة ودمی الوجه البحرى هي الجیزة ورشید

فیوم والمنیا وأسیوط  فى الوجه القبلى وهى أطفیح وبنى سویف وال ، والباقىوالبحیرة
یحكم  )شرقیة والمنوفیة والبحیرة وجرجاالغربیة وال(وكانت الأقالیم الكبیرة . وجرجا وقنا

أما باقي  )الكاشف(یساعده وكلاء یسمى كل منهم ) السنجق(مدیر یسمى  كلا منها
ن السناجقوالكاشف من أمراء الممالیك الأقالیم كان یحكم كل واحد منها كاشف وكا

  .ویعینهم الباشا بموافقة الدیوان 
وكانت أهم واجبات السناجق والكشاف تتعلق بشئون الزراعة وجبایة الضرائب واستتباب 

فكان علیهم ان یتعهدوا جسورالنیل، ویعملوا على تقویتها قبیل الفیضان . الأمن
د لهذا ، الذین یجمعهم مشایخ البلاالفلاحین، علىأن یسخروا فى ذلك  وحراستها أثنائه

ت ، كما كان علیهم أن یشرفوا على جمع الضرائب فى اقلیمهم طبقا للفئاالغرض
اعها فى خزانة الدولة فى ، وأن یساعدوا على إیدالمفروضة على الأراضى الزراعیة

هجمات وعلیهم أخیرا المحافظة على الأمن وعلى الأخص حمایة القرى ضد . القاهرة
یتعلق  هذا فیما. البدو الذین كثیرا ما كانوا یسطون علیها ویسلبون أهلها ما عندهم

والدفتردار  .ن رجالها الكخیا وهو نائب الوالىأما الإدارة المركزیة فكان م. بإدارة الأقالیم
فته والرزنامجى ووظی ومهمته ضبط الإیرادات والمصروفات وحفظ سجلات الأراضى

ویوزع الصدقات  وأمیر الحج وهو یرافق الحجاج .وضبط حساباتهاإدارة الضرائب 
یحمل الجزیة سنویا إلى  والخازندار الذى .دایا التى ترسل سنویا إلى الحجازواله

صیل التى وهو مدیر مخازن الحكومة التى تخزن فیها المحا ، وامین العنابرالأستانة
على الأنظمة القضائیة وقاضى القضاه وهو المشرف . تؤخذ من الاهالى كضرائب

یتم  وكان فى الغالب تركیا یعینه السلطان لمدة سنة أو سنتین ویعاونه قضاه آخرون
  .تعیینهم لمن یدفع أكثر
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  تطور نظام الحكم 
فیما بینها مما أدى إلى  الوالى وأهل الدیوان والممالیك تتنازع ،كانت الهیئات الثلاث

السلطان سلیم الذى كان غرضه الأول من هذا إضعاف الحكومة ، وهذا هو ما قصده 
النظام هو ضمان تبعیة مصر لتركیا والحصول على الجزیة بغض النظر فى مصلحة 

ومع مضى الزمن قویت  البلد وسعادة أهلها من الوجهتین الاقتصادیة والاجتماعیة،
قد و . سلطة الممالیك على حساب ضعف هاتین الهیئتین الأخریین فسیطروا على البلاد

كان الوالى یقضى مدة قصیرة لا تسمح له بأن یختط سیاسیة اصلاحیته فصار همه أن 
أقصى ما یمكن جمعه من الاموال للسلطان والسلطات الحاكمىفى تركیا ولنفسه  یجمع

أما الدیوان فقد بدأ یضعف . كذلك اضعف الولاه نزاعهم الدائم مع الدیوان والممالیك 
، واندماج أعضائه بالمصاهرة مع ه الدائم مع الوالىم نتیجة لنزاععلى ممر الایا

، كما أفقدت قلة اشتباك ن أخیرا مكونا من زعماء الممالیكالممالیك حتى صار الدیوا
كذا أضعفت هیئتان من ه. اتهم الحربیةالحامیة فى الحروب ضباطها كثیرا من صف

قد طغت طغیانا كبیرا  لیكالمكونة من امراء المما ،، بینما الهیئة الأخیرةهیئات الحكم
ولم یكنلأمراء . مة العلیا فى البلاد وزادت قوتهم، فأصبح الممالیك أصحاب الكلعلیهما

شیخ "ئیس الممالیك المسمى الممالیك نظام متبع للرئاسة فكانت الغلبة للأقوي، وكان ر 
یم حكام واصبحت سلطته لا تدانیها سلطة اذ كان زع ،یصل إلى مركزه بالقوة "البلد

وكان هم الممالیك جمع المال لا من المصریینفحسب بل من . لأقالیم واعضاء الدیوانا
ح من حتى شبهها احد العلماء بالسلطة التى یكتسبها الفات،الممالیك الاقل قوة وسلطانا 

السلیم فى ولهذا ترى ان هؤلاء الممالیك لم یراعوا قواعد الحكم ، اهلى البلاد المفتوحة
. المختلفة حتى بین الغنیمة والفئ فقد خلطوا بین انواع الضرائب. عامةالشئون المالیة ال

وهو المقدار من الاموال التى : فالغنیمة والفئ مختلفان وان كانا یؤدیان الى معنى واحد
والغنیمة هى ما اغلب علیه المسلمین حتى . تستولى علیها جیوش الدولة فى حروبها

وبینما كان المسلمون یخمسون الغنائم والفئ ،  والفئ هو ما صولحوا علیه،یاخذوهعنوة
اخذت ، اخماس ویرسل الخمس الى بیت المالفیحصل الذین حضروا المعركة اربعة 

  . الممالیك فى وضع یدها على كل انواع الضرائب باختلاف أصولها ومواردها 
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  على بك الكبیر 
التحریر نهائیا من السیادة لم یكتف الممالیك بما فى ایدیهم من السلطة بل عملوا على 

ثم ، ١٧٦٣الى صار شیخا للبلد سنة " یرعلى بك الكب" العثمانیة فى عهد زعیمهم 
وامتنع عن ، د الوالىوطر  ١٧٦٩انتهز فرصة ضعف تركیا فأعلن استقلال مصر عام 

واراد ، وضرب النقود باسمه، مصر وتركیا  فع الجزیة التى كانت الصلة الباقیة بین
رسل جیشا بقیادة محمد بك ابى الدهب زوج أو  بلاده ففتح الحجاز والیمن توسیع حدود

بمشیخة  ووعدته، فلما فتحها حرضته تركیا على خیانة قائده وسیده ،ابنته لفتح الشام 
فعاد الى مصر وحارب على بك الكبیر وهزمه ومات على بك متاثرا بجراحه ، البلد

لطان ابا الدهب شیخا للبلد وارسل والیا وعین الس. م ١٧٧٣مایو  ٨ناء القتال فى ات
فعادت البلاد الى الفوض وبعد موت ابا الدهب استتب الامر من  ، عثمانیا الى مصر

وقد تلاشى ، بك قائدا للجند ومراد، ابراهیم بك شیخا للبلد ؛بعده لاثنین من المماللیك
الحكم حتى مجئ  فى واستمر هذا النظام الثنائى. التركى بجانب نفوذهما نفوذ الوالى

ومما یدل على هذا النفوذ ان بریطانیا . م١٧٩٨الحملة الفرنسیة الى مصر سنة 
م مع ابو الدهب مضمونه السماح للسفن ١٧٧٩عقدت اتفاقا تجاریا فى سنة 

الانجلیزیة بالمرسى فى میناء السویس وتفریغ البضائع بها نظیر رسوم جمركیة وكذلك 
، بعض امتیازات تجاریة من الممالیك  ١٧٨٥سنة حاول الفرنسیون ان ینالوا فى 

بان ترسوا مراكبهم فى السویس وان  ١٧٨٥وفعلا عقدو اتفاقیة مع بعضهم فى سنة 
من % ٣تعامل معاملة المراكب المصریة تماما على ان تتقاضى مصر رسوما بواقع

  .ثمن البضائع وان تضمن مصر عدم تعدى العرب علیها
  جتماعیة الحالة الا

عدد السكان یبلغ نحو ثلاثة ملایین ینقسمون إلى طبقات تختلف طرق معیشتها كان 
  .اختلافا بینا ویمكن تقیسیمهم الى العثمانیین والممالیك والمصریین 

  :اولا العثمانیون  - ١
كان من العثمانیین الوالى وأعضاء الدیوان وبعض كبارالموظفین، وكان هم الوالى 

وقد ، موال فى المدة القصیرة التىیبقاهافىالحكم ینحصر فى جمع ما یمكن جمعه منالا
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فكان . كان بقاءالوالىفى منصبه یتوقف على رضاء السلطان وكبار رجال حكومته 
علیه إذن أن یغمرهم بالهدایا، وهذا كله كان على حساب مالیة البلاد العامة ومالیة 

امل والیتامى، ویرهق ومن الولاه من كان یتغالى فى استنزاف أموال الار . أهلها الخاصة
الوالى كثیر العنایة بمظاهر  وكان .الفلاحین والصناع والتجار بالضرائب المختلفة

فقد وصل الى القاهرة بعد تعیینه تضرب له الدافع ویسیر ممتطیا جواده فى . الحكم
أما اعضاء الدیوان .موكب یحیط بع عدد كبیر من الفرسان والمشاه وزعماء الممالیك

دوا ثقتهم الحربیة لقلة اشتغال الحمایة بالحروب اخذوا یستهزئون بالممالیك فبعد ان فق
وابتدأوا یقتنون ، واختلطوا بهم بالمصاهرة، وعاشوا عیشة الترف والكسل والخمول 

  .الاراضى ویعیشون على دخلها
  :الممالیك : ثانیا  -٢

سكنون كان عدد الممالیك لا یزید على عشرة الاف عاشوا عیشة البذخ والترف ی
القصور الفخمة ویلبسون الحریر والجوخویقتنون الجوارى والغلمان لیدربوهم على 

حتى إذا كبر المملوك حرره سیده ورقاهإلى ، الحرب والفروسیةویعلموهم مبادئ القآن 
وینحاز الى جانبه ، رتبة بك وجعله من أتباعه وانصاره ویدین له بالولاء طولحیاته 

ه من زعماء المماللیك من المشاحنات والمنازعات التى كانت فیما یقوم بینه وبین غیر 
وكان الدافع الیها ارغبةفى السیادة والوصول ، من المظاهر السائدة فى هذا العصر 

الى سلطة الحكم الت اصبحت حین ضعفت تركیا فى ایدى اقوى الممالیك واكثرهم 
فى بعض الاحیان كانت انصارا وقد بسط امراء الممالیك ایدیهم على معظم الأراضي،ف

وهم مع ذلك قد أهملوا الزراعة فساءت حالتها . مئات القرى تستغل لحساب امیر واحد
فقلت المحصولات، وارتفعت الاسعار، وكانت المجاعات تجتاح كثیرین من افراد 

فأرهقوا ، وكان لابد للمالیك من الحصول على الاموال  .الشعب فتقتل الأیدي العاملة
كذلك فرضوا الضرائب الباهظة على البضائع المارة عن ، اع بالضرائب الزراع والصن
ومع هذا كله فقد كان . وكذلك على التجار المقیمین بالدیار المصریة ، طریق مصر 

امراء الممالیك اكثر الحكام اتصالا بافراد الشعب مما جعل الأهالي یشعرون نحوهم 
  .بحب المسود لسادته
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  : المصریون : ثالثا  -٣
ومع انهم ، المصریون هم الطبقة المنتجة فى الزراعة والصناعة والتجارة الاهلیة  كان

اغلبیة السكان فقد كان كل ما یحصلون علیه نتیجة لعملهم هو الضرورى من الماكل 
وقلةانتاجها نظیر ، ویرجع سوء حالة المصریین الى قلة ثروة البلاد . والملبس والمسكن 

نتیجة لضعف الحكومة ، الزراعیة والصناعیة والتجاریة  الإهمال فى الاعمال العامة
كما ان ثروة البلد ، وانشغال الحكام بمصالحهم الذاتیة فى مصالح الشعب فى مجموعه 

على قلتها كانت توزع توزیعا غیر عادل إذ كان الممالیك والعثمانیون یستعملونعلى 
والنتیجة العامة ، المصریین  النسبة العظمى من داخل اللاد مع قلة عددهمبالنسبة لعدد

  . المعیشة  لهذا هى انحطاط مستوى
  الظواهر الاقتصادیة ونتائجها

ولم تكن ، كان الفلاحون والعمال یلبسون اردیة من القماش الرخیص ویسكنون فىاكواخ 
معیشة الكفاف میسورة إذا كانت المجاعات والاوبئة تنتشر بین آن وآخر فتحصر 

 ،ذ لم یكن فى البلاد طب ولا اطباءیكن من الممكن مقاومتها إ الآلاف من السكان ولم
وكان  .وانما كان الناس متروكین لمدعى الطب من المنجمین والحلاقین وغیرهم 

الجهل متفشیا بحكم فلم یكن فى البلد معاهد للتعلیم اذ اهملت واستولى على دخل او 
من الممكن ان تفقد مصر كل  وكان، فتخربت مبانیها وتشرد معلموها ، قافها الحكام 

وقد .صلة عملیة بین حاضرها وماضیها لولا بقاء الازهرالذى قاوم كل عوامل الفناء 
یعتبرون ان حالالمصرىهى حالة طبیعیة وانه ، كان الحكام من العثمانیین والممالیك 

وقد ادى ارهاق المصریین وعد العنایة بشئونهم الى نتائج ، مسخر للعمل من اجلهم 
عدم مقدرتهم على دفع الضرائب وادى ذلك الى تحملهم  – ١:منها . ئة عدیدةسی

قلة مقدرتهم على  – ٢.   صفوف الاذى والذل التى كان الحكام یستعملونها معهم
كما ان انخفاض مستوى المعیشة ادى الى ، إذ فترت همتهم على العمل ، اللانتاج 

نیة التى لها نصیب كبیر فى تفشى الضعف والمرضوانحطاط  قوى العمال الجسما
فقد ، تفشى الامراض الاجتماعیة بینهم  – ٣.   القدرة على العمل المنتج المجدى

اصابهم ضعف الاردادة والافتقار الى الشجاعة الادبیة وعدم الشعور بالمسئولیة وغیر 
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ذلك من الصفات المرذولة كالجبن والكذب والتخلق والغش والنفاق مما هو اشد فتكا 
مما هة نتیجة طبیعیة الانتشار فى مجتمع تضیع فیه الحقوق ، الامراض البدنیة من 

  .وتنقض ابسط قواعد العدل 
وبالرغم من ذلك فقد كان هناك بعض المصریین یتمتعون بالغنى والترفه، ومن هؤلاؤ 

بالرغم من ثقافتها واجتهادها فى التقرب من الحكام ،التجار والعلماء وطبقة العلماء 
كان اكبر ، الادارة خوفا من الظلم الذى كان یحتمل ان یلحقهم فیما لو خالفوهم  ورجال

الاثر فى تلبیة المصریین وقیادتهم الى الحریة فى المدة التى تلت دخول الحملة 
  .الفرنسیة

  الحالة الاقتصادیة 
همال الاعمال العامة  أدى نظام الحكم العثمانى الى ضعف الحكومة المصریة وإ

، حالة الاقتصادیة ونعنى بالحالة الاقتصادیة طریقة حیاة الناس فیما یحترفون وتاخر ال
 . أي فى أحوالهم المعیشیة من حیث إنتاج الثروة وتوزیعها وتداولها واستملاكها 

أدى ضعف الحكومة أیام الأتراك إلى إهمال مشروعات الرىوالصرف فتأخرت :الزراعة 
  .ما یشبهالصحارى الجرداء الزراعة  واستحالت أخصب البقاع إلى 

  :ملكیة الاراضى  – ١
. كانت النظرة السائدة فى مصر منذ القدم ان الحاكم هو المالك لجمیع الاراضى 

فأما ان یقسمها على اتباعه واعوانه ورجال حاشیته : یتصرف فیها على احد وجهین 
الذین یستثمرونها واما ان یقسمها بین الزراعیین ، نظیر ما یقومون به له من خدمات 

  .نظیردفع الضرائب المفروضة علیها نقدا كانت او محاصیل زراعیة 
، كان أتباع الحاكم ورجال حاشیته یقسمون ما اعطى لهم من الاراضى على اتباعهم 

وهؤلاء یقسمونها مرة اخرى على آخرین ویستمر التقسیم حتى تقسم الارض نهائیا على 
" نظام القطاع " وهذا یشبه ما كان یسمى فىاوروبا  . ا الفلاحین الذین یقومون بزراعته

هذا النظام وبذلك أصبح الممالیك _ حین فتح مصر _ وقد أبقى السلطان سلیم . 
غیر . لجمیع الاراضى وقد استخدمته فى هذا من عقائد هذا العهد الدینیة والسیاسیة 
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وكان ، منهم  ان السلطان كان یعطى الاراضى للناس لاستثمارها لان یستردها
  .مستثمرو الاراضى یورثون حقهم فى الاستثمار لورثتهم 

  :ویمكن تلخیص نظام الملكیة الزراعیة فیما یلى 
  .هناك بعض الاراضى معفاة من الضرائب كاراضىالوقف  – ١
اى الذین یتعهدون ،توزیع الحكومة الاراضى على ملتزمى جمع الضرائب  – ٢

  " .ثمن الالتزام  "بتحصیلها وذلك نظیر ما یسمى 
یوزع الملتزمون الاراضى على الفلاحین سیتثمرونها نظیردفع الضرائب التى  – ٣

ویمكنه بیع هذا الحق ،فالملتزم یعتبر مالكا لحینجمع الضرائب ، یحصلها الملتزمون 
والفلاح یعتبر مالكا لحین الانتفاع بالارض ویمكنه توریث هذا . او توریثه لورثته 

او توقف عن جمع الضرائب عادت ، غیر انه اذا لم یكن للملتزم ورثه ، الحق لورثته 
  .وبهذا كان حق ملكیة الارض نفسها محفوظا للحاكم ، اراضیه للملتزم 

وتسجیل اسماء ،كما امر بتسجیلها ، وقد امر السلطان سلیم بمسح الاراضى 
، الاقلیم  وكانت الضرائب  تحصلها عمال الحكومة تحت اشراف حاكم، مستثمریها 

غیر انه فى اواخر الحكم التركى اضطرت الحكومة الى اتباع نظام جدید فى 
  .تحصیلها هو نظام الالتزام 

  :اراض الوقف – ٢
الخیر _ وفى كل من نوعى الوقف ، الاراضى الموقوفة نظام الوقف نظام متبع لادارة

ا انقرضوا كان من بین المستحقین فاذ، یعین الناظر الذى یدیر الاراضى_ والاهلى
وقد كان .وكان النظار عادة یعینون من بین طائفة العلماء، للقاضى ان یعین ناظرا 

النظار من العلماء یستغلون الاراضى الموقوفة وینتفعون بداخلها كما لو كانت 
كانت بعض الاراضى . املاكهم الخاصة وذلك نتیجة لتهاونالحكومة فى مراقبة الحالة

وقف هو تخصیص ربع الارض لغرض معین تبعا لادارة من وال، المصریة موقوفة
وقد یخصص الواقف ربع الارض للصرف على عمل او اعمالل . یمتلك هذا الربع 

وقد یخصص الربعلافراد عائلة الواقف " . الوقف الخیرى " خبرته وهذا ما یسمى 
" مى وهذا ما یس، بشرط ان یصرف عند انقراض المستحقین الى وجه من وجوه الخیر 
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وانما له ،ومیزة الوقف ان الوارث لایستطیع التصرف فى الارض " الوقف الاهلى 
وقد قام الممالیك فى اول عهدهم بالحكومة المصریة .الحق فى الانتفاع بریعها فقط 

كما ان الاتراك انفسهم ، بوقف بعض اراضیهم على المساجد وغیرها من وجود الخیر 
تهم من الاراضى یدفعهم فى ذلك اعتقادهم انهم اقبلوا على وقف بعض ما فى حیاز 

ویمكننا تفسیر هذا الاتجاه اذا علمنا ، یعملون بذلك عملا صالحا یتقربون بهالى االله 
ما كان للعقیدة الدینیة من تاثیر على افكار الحكام والاهالى من سكان البلاد 

خلف كثیر ، ضى غیر انه فى اواخر ایام الحكم العثمانى حیث عمت الفو ،الاسلامیة 
، فاقبلوا على وقفها ، نتیجة لطمع الحكام ، من الناس على اراضیهم من الضیاع 

  خصوصا وان اراضى الوقف كانت معفاة من الضرائب
  :نظام الالتزام  – ٣

كام كان یجمع الضرائب عمال الحكومةتحت اشراف ح، العثمانيفى بدایة الحكم 
لما ضعفت تركیا اصبحت الحكومة عاجزة عن ولكن ، الاقالیم من السناجق والكشاف

  .فقلت حصیلتها مما الجا الحكومة الى اتباع نظام الالتزام، تحصیل الضرائب 
والالتزام هو ان یتعهد من یشاء من عظماء البلد بتحصیل الضرائب للحكومة فى 

الحكومة وكان الالتزام یتم إما بطریقة الاتفاق بین  "دائرة الالتزام "ة معینة تسمى منطق
وفى كلتا ، واما بطریقة المزایدة بین راغبى الحصول على حق الالتزام ،والملتزم 

الحالتین یدفع الملتزم ضرائب سنه واحدة مقدما ثم یترك له مطلق الحریة فى تحصیل 
، وكان الالتزام یعطى فى البدایة لسنة واحدة ،ما شاء من الضرائب فى دائرة التزامه 

من " عقد الالتزام " وكان الملتزم یتسلم . یعطى لمدى الحیاة  ولكن أصبح فیما بعد
له ، وبهذا العقد یصبح الملتزم اشبه بالحاكم المطلق فى دائرة التزامه ، شیخ البلد 

وكان الملتزم ان یبیع .وعلى الاهالى طاعته وتادیة ما یطلبه من الضرائب ، الامر 
ال وشیخ البلد واذا مات الملتزم ورثه حق التزامه اذا شاء على شرط ان یخطر بیت الم

 وبهذا اصبح. فى الالتزام ورثته او من یوصى لهم بشرط ان یطلبوا تجدید عقد الالتزام
كما كان له ان یستولىعلى غلات قسم من ، النظام المالى العام اساسا للنظام الادارى 

ا ولا یدفع عنها یسخر الفلاحین لزراعته_ یعرف بارض الوسیة_ اراضى دائرة الالتزام 
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وكان الملتزم الى جانب هذا یتصرف فى جبایة ما یشاء من . ضریبة للحكومة 
الذى كان یطرح للمزایدة بثمن اساسى یقدر بخمسة " ثمن الالتزام "الاهالى بدلا من 

لتزم واصبح الم.للملتزم" وسیة "اضعاف الضریبة المقدرة على الارض التى ستعطى 
ین من یشاء من وكان یع، وادارة قرى دائرة الالتزام، لامنالموظف المكلف بتوطید ا

  :ویمكننا ان نحدد من بین الموظفین . الموظفین لمعاونته
ویبلغ اوامر الملتزم ، ویراقب اهل القریة ، بالاشراف على الاراضى  ویقوم: شیخ البلد

واذا عین الملتزم اكثر من ،ویقوم مقامه حین غیابه ، للفلاحین ویعرض طلباتهم علیه 
  " .شیخ المشایخ " شیخ كان اكبرهم سنا یسمى 

 ویختص بحفظ سجل الاراضى الذى تدون فیها مساحتها واسماء مسثمریها من:الشاهد 
  .الفلاحین وفئات الضرائب المفروضة  علیها 

ومهمته جبایة الضرائب طبقا للتوزیع المدونبسجل الشاهد وتسلیمه ما یجنیه : الصراف 
  .من الاموال عینا كانت او نقدا للملتزم 

وهو الحكم فیما ،)اى ملكیته( ویلزم بمعرفة حدود القریة وحدود كل تكلیف : الخولى 
  .وعلیه فوق هذا ان یقوم بادارةاراضى الوسیه ،هذا الشان یقوم من المنازهاتفى 

ویقوم بتنفیذ ما یوقعه الملتزم من العقوبات على الفلاحین الذین یتوقفون : المشد – ٥
عن دفع الضرائب او یحجبون عن اداء ما یطلب منهم من عمل فىاراضىالوسیة او 

  . لتى یتعرض لها الفلاحون وكان الجلد هو العقوبة الشائعة ا،یهملون فى هذا العمل 
كما یقوم بعلاج ، ویعنى بمواشى وقطعان غنم الوسیة ویقوم بتطیبها : الكلاف – ٦

   .مواشى الفلاحین التابعین لدائر الالتزام 
یتناولون مرتبا من ، والى جانب هؤلاء كان یوجد خفراء واما ونجار وحداد وحلاق 

  .كل بقدر ما تسمح به مهنته ، القریة ویلزمون بالقیام بما یحتاجه الاهلى
  :الصناعة 

ومن اهم عوامل نجاحها قرب ، قبل الفتح العثمانى كانت الصناعات فى مصر بدوویة 
والذى ساعد على تقدمها . منصوعات توزع فى الاسواق المحلیةالسوق اذ كانت ال

 ولكل طائفة شیخ ینظر فى شئون، خضوعها لنظام الطوائف اذ كان لكل حرفة طائفة 
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ر وراثیة وكانت الحرف فى مص. افرادها ویفصل فى منازعاتهم ویدافع عن مصالحهم 
یقة  یلازم الصبى فى دائرة فكان التعلیم الصناعى بهذه الطر ، تنتقل من الاب الى ابنه

وقد ادى تدخل الاتراك فى نظام الطوائف الى تحولها من الغرض الذى انشئت ، اسرته
الى غرض آخر وهو التحكم فى الصناع _ للحرفة وهوالتخصص والرقى _ من اجله 

  .مها الحصول على الاموال باى سبیلوادارتهم طبقا لرغبات الحكومة التى كان ما یه
  :ویمكننا تلخیص عوامل اضمحلالهذا النظام وانحلاله فیما یأتى 

، بت سلطتها الى قوانینها الداخلیةوضعت الطوائف تحت إشراف الحكومة فتسر  – ١
ن یرهق فاصبح فى امكانه ا، عمل شیخ الطائفة ینحصر فى جمع الضرائبواصبح 

وقد ادى هذا الارهاق الى خروج جماعة من مهرة . مرءوسیه ان اراد بهم ظلما
وبعد ان . تیجة لعجزهم عن دفع ما یطلب منهمالصناعمن زمرة المحترفین بحرففتهم ن

اشبه بوظف حكومى ینحصر كان الشیخ رجلا فنیا یعمل طبقا لتقالید الحرفة اصبح 
كما ان ، لحكم الذین لا یهمهم امر الصناعةغرضه فى ارضاء موظفىالادارة ورجال ا

وترك الحریة له فى طریقة جمعها زاد فى عبء الضرائب ، التزامه یجمع الضرائب 
اصبحت وظیفة شیخ الطائفة مع الایام عرضه  – ٢    .على الصناع زیادة كبیرة 

واصبح هم المشایخ تحسین اموالهم بدلا من ، فع فیها اكبر ثمنن یشتریها من یدلا
كان للشیخ فى  – ٣   .ة فتاخر الصناع  واضمحلت الصناعةتحسین حال الحرف

ولكن ، اذا خرجوا عن تقالید الحرفة ، )اى طائفته ( البدایة سلطة معاقبة افراد الطائفة 
، اد الحرفة دون مراقبة جدیة فبقى افر ، حین اصبح عمله اداریا اهملت هذه الناحیة 

  .فتهاون الكثیر منهمفى عملهم وفى معاملاتهم وباحوا باسرار مهنتهم وقلت حماستهم 
اصبح نظام الطوائف اداریا محضا بعد ان كان فنیا مما ادى الىتكوین طوائف  – ٤

لغیر الصناع كالخدم والحمالین والممثلینوالمغنیین والحلاقین والسقایین وغیرهم من 
  .اصحاب الحرف وكان من نتیجة هذاان فقد نظام الطوائف ما كان له من التقدیر 

كان انحلال نظام الطوائف عاملا من عوامل ضعف الصناعة وتاخرها ایام 
وبانحلال هذا العامل مع ، الاتراك وفقدانها لما كان لها من المكانة قبل هذا العهد

منالانحطاط الذى كان فاتحته عوامل اخرى وصلت الصناعة الى درجة یرقى لها 
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اذ ان السلطان سلیم اخذ معه حین رجوعه الى ، ترحیل امهر الصناع الىالقسطنطینیة 
مقر السلطنة ما یقرب من الخمسمائة من اقدر ارباب الحرف للاستعانةبهم فى ترقیة 

وكان لضعف الحكومة اثرهفىتاخر موارد الانتاج التى . مستوى الصناعة فى بلاده 
فقد اهمل الولاة العثمانیون امر الحرف المختلفة وفتح الباب للواردات ، الصناعة منها 

وانتصرت علیها فى میدان ، الصناعیة الاجنبیة التى طغت على المصنوعات المحلیة 
، العثمانىالدخول ستقلال التى سبقت وكان الجیش والاسطول فى عهود الا.المنافسة 

كالاسلحة والسروجوالتروس والدروع والخیام ،  اساسا لكثیر من الصناعات الحربیة
وصناعة السفن فلما فقدت البلاداستقلالها واضمحل جیشها واسطولها تاخرت 

كما ان . الصناعات التى كانت تقوم على وجودها والتى كانت من اهم فروع الصناعة 
رف انتقال مقر الملك الى القسطنطینینة ادى الى الانصراف عن كثیر من مظاهر الت

  فتاخرت الصناعة الخاصة بالكمالیات ،التىهى من لوزامالملك 
فى هذا العهد تاخرت التجارة نتیجة لتحول طریقها فى مصر الى طریق  :التجارة *

التى خسرت البلاد من جرائهمواردا من اهم موارد ثروتها ان لم ،راس الرجاء الصالح 
، وقل الاقبال على منتجات الصناعة یكن اهمها كلها وبذلك قلت قوة البلاد الشرائیة 

الماضى تلاقى رواجا  واصبح منالعسیر تصریف المصنوعات المصریة التى كان فى
  .فى كثیر من الاسواق الاجنبیة 
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  )١(من العثمانیین) جمال حمدان ( موقف 
جمال / الرائدرصد الجغرافي المصري 

تاریخ الكتاباته العدید من حمدان في 
بیة في البلاد العر  لعثمانیینلالأسود 

، ومن أشهر والإسلامیة منذ أقدم العصور
استراتیجیة الاستعمار "تلك المؤلفات؛ 

شخصیة مصر دراسة في "و" والتحریر
 )٢(شخصیة مصر"، و"عبقریة المكان

مذكرات في "و" وتعدد الأبعاد والجوانب
  ."الجغرافیا السیاسیة

 استراتیجیة"أكد جمال حمدان في كتابه 
أن الأتراك كانوا " الاستعمار والتحریر

كانت الموجة : "على الدولة العباسیة، وسبب ضعفها وسقوطها في النهایة، یقول وبالاً 
الغزنویة التركیة أول ما وصل المنطقة العربیة من برابرة العالم الإسلامي، في القرن 

الوافدة من آسیا  ، وانتزعت فارس وما جاورها، ثم بدأت قوة الأتراك السلاجقة١١الـ
تتسلل وتظهر في الدولة العباسیة، حتى استطاعوا أن یقتطعوا منها أجزاء كثیرة في 

انقلب :"ویضیف  ."غرب آسیا، فأقاموا قاعدتهم في كرمان وهمدان ثم في آسیا الصغرى
الأتراك السلاجقة على الحكم العربي في بغداد ودمشق، حتى امتد سلطانهم إلى الشام 

لمقدسة، لكن قوة السلاجقة لم تلبث أن تضعضعت تحت طرقات المغول والأراضي ا
على ید جنكیز خان، وفي الوقت الذي كان العالم الإسلامي یواجه  ١٣في القرن الـ 

                                                             
)١(https://3thmanly.com/ar/article/الأتراك-تاریخ-یفضح-حمدان-جمال-تاریخ-بلا-ھمج 

fbclid=IwAR0UcoOvgWAvjP-؟الأسود
_TE48O6oISiO8lUd_nQu9CODScb0fHcoWzoFzYtg6i5I م٢٠٢٠/ ١/ ١٠بتااریخ  

ثم في مجلة " المجلة"والذي كان عبارة عن مقالات كُتِبت في مجلة ). "دراسة في عبقریة المكان"شخصیة مصر، (  ٢
على هیئة كتاب واحد، إلا أن أستاذنا الراحل جعل منها  م١٩٦٧/ ٦/ ٥صدرت في صبیحة هزیمة   ، ثم"الهلال"

 . أجزاء) ٤( في  -عربي وأجنبي- صفحة من ألف مرجع ) ٤٠٠٠( موسوعة مكونة من ملیون كلمة في 
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خطر الحروب الصلیبیة، خرج تیمورلنك من عاصمته سمرقند لیكتسح فارس والعراق 
 ."ضل المقاومة المصریةوشمال سوریة حتى دمشق، ولكنه عجز في التقدم جنوبا بف

الأتراك قوم همج، لم یتحدوا في دولة متحضرة، فهم یحاربون : "عالمنا الجلیلوتابع 
بعضهم من أجل الكلأ والمراعي، وفي مطلع القرن الخامس عشر أظهر الأتراك 
بربریتهم وغباءهم السیاسي، حینما اتجه تیمورلنك إلى الأناضول لمحاربة العثمانیین، 

، حین انكسرت قوات ١٤٠٢تیمورلنك على العثمانیین في معركة أنقرة عام وانتصر 
أن الاستعمار الدیني المسیحي لم یكد ":كما یقول أیضاً  ."بایزید الأول وسقط في الأسر

ن اختلف الدین"دیني آخر  ینحصر عن الساحل الجنوبي حتى ورثه استعمار ، فلقد "وإ
جمال . د.ویمكن القول أن أ ".بغطاء دیني جاء الاستعمار التركي استعماراً سیاسیاً 

الدولة العربیة انتهت على ید الغزو التركي، "أن حمدان یشیر بشكل أو بآخر إلى 
ولیس الغزو الصلیبي، بعدما جاءوا للبلاد العربیة في مسوح الدین الإسلامي وتحت 

الوثني الذي  قناعه، فهو نوع من الاستعمار الدیني، ولولاه لعد مماثلا للغزو المغولي
  ."سبقه

شخصیة مصر؛ دراسة في عبقریة "في موسوعته الأعظم  جمال حمدان .د.أكما أشار 
كانت المواجهة بین الممالیك والعثمانیین لقاء بین حضارة مستقرة عریقة لقد " ( المكان

 ).وبین غزاة أشبه بمتبربري الامبراطوریات القدیمة
الأتراك السیئة تجاه البلاد العربیة الإسلامیة تأكدت  نوایا:"واستطرد عالم الجغرافیا قائلا 

في القرن السادس عشر، حینما اتجهت الدولة العثمانیة إلى الشرق العربي، واتجه 
الزحف التركي إلى مصر رأسا، عن طریق سوریة التابعة للدولة المملوكیة المصریة، 

الدولة العربیة  التي أصبحت مفتاح المنطقة العربیة، خاصة بعد أن انتقل ثقل
 ."الإسلامیة كاملا ونهائیا إلى مصر بعد تدمیر العراق على ید المغول

كانت قوات سلیم الأول أضعف من أن تنتصر على الممالیك في معركتي : "ویضیف
مرج دابق والریدانیة، لكنهم استخدموا طریقتهم التركیة الأصیلة، فعن طریق الرشوة 

ر بك وجان بردي الغزالي، وسقطت مصر في عام والخیانة استطاعوا استمالة خای
 ."في ید رعاع الاستبس ١٥١٧
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الطابع الاستعماري للاحتلال التركي الذي نهب ثروات " شخصیة مصر"رصد صاحب 
كل : "البلاد العربیة، لتلبیة نفقات السلاطین والحرملك وسهرات الفجر والمجون، بقوله

تنقص الدولة العثمانیة، فقد كانت تركیا  مظاهر الاستعمار الاستغلالي الابتزازي لا
دولة استعماریة تعتصر موارد وخیرات الولایات بلا مواربة، لتحشدها في خزانة 

 ."السلطان، الذي ینفق منها على نزواته الشاذة
وفضح المؤلف سیاسات الأتراك البربریة في حكم البلاد العربیة، صاحبة التاریخ 

حكمهم السیاسي طریقتهم الاستبسیة في معاملة الحیوان، والحضارة العریقة، وطبقوا في 
هم انتقلوا من رعي قطعان الحیوان إلى رعي قطعان البشر، فكما یفصل الراعي بین 
أنواع القطعان، فصل الأتراك بین الأمم والأجناس المختلفة، عملا بمبدأ فرق تسد، 

د الدولة العثمانیة، وكما یسوس الراعي قطیعه بالكلاب، كانت الإنكشاریة كلاب صی
 وكما یحلب الراعي ماشیته، كانت الإمبراطوریة بقرة كبرى عند الأتراك للحلب فقط

  :سیادة مصریة
یلقي جمال حمدان الضوء على قضیة سیاسیة مازالت ساخنة ومطروحة حتى یومنا 

ل هذا، وتنبأ العالم الشهیر بنزعة الكراهیة التي تنتهجها تركیا تجاه مصر، حینما تساء
لمن؟، فالعالم الإسلامي  ٢١القرن الـ :"قائلا " مذكرات في الجغرافیا السیاسیة"في كتابه 

یران، لكن مصر هي الأقدر على  یتنازعه أكثر من قوة دولیة متنافسة، مصر وتركیا وإ
زعامة المسلمین، لأنها رأس المسلمین والعرب، بحكم تاریخها العریق، وصدارتها في 

قداس السیاسة والجغرافیا السیاسیة، وهو ما سیجلب علیها عداء المنطقة، فهي قدس أ
 ."أنقرة وطهران

لیس أكثر من "رد حمدان على ادعاء تركیا للتحضر، ومنافستها لمصر في المنطقة 
تركیا نقیضا تاریخیا وحضاریا لمصر، فتركیا بلا تاریخ، بلا جذور جغرافیة، انتزعت 

تخذت لنفسها من الأناضول وطنا بالتبني، وهي من الاستبس كقوة شیطانیة مترحلة، وا
 ."بلا حضارة، بل كانت طفیلة حضاریة استعارت حتى كتابتها من العرب

إنها تمثل قمة : " ویقول جمال حمدان في وصف الدولة المشوهة، ومنزوعة التاریخ
الضیاع الحضاري، في تغییر جلدها أكثر من مرة، الشكل العربي استعارته ثم بدلته 
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باللاتیني، والمظهر الحضاري الآسیوي نبذته، وادعت الوجهة الأوروبیة، هي كغراب 
یقلد مشیة الطاووس، وعلى النقیض تماما من مصر، ذات التاریخ العریق والأصالة 

  .والحضارة
مصر ظلت وستظل تمثل "أن " مذكرات في الجغرافیا السیاسیة"ویتابع صاحب        

دة وحیدة، فهي الدولة التي یحتسب عمرها بعمر هذا للأتراك كل العقد، ولیس عق
الكون، بینما تركیا بلا تاریخ أو هویة، ویرجع تاریخ العداء التركي لمصر منذ القرن 

، اتبعت الدولة العثمانیة سیاسات قمعیة ١٥١٧الثالث عشر، وبعد احتلال مصر عام 
 ."ه المصریینتجاه الشعب، تعویضا لعقدة النقص التي یشعر بها الأتراك تجا

جیش مصر العظیم یمثل أبرز العقد للأتراك، فقد "أن " عبقریة المكان"وأوضح مؤلف 
أعطى دروسا قویة في الفنون العسكریة للجیش التركي، وسحقه أكثر من مرة في 
معارك ضروس، والبدایة كانت عندما سحق الظاهر بیبرس الأتراك المتحالفین مع 

، وتجدد الصدام في عام ١٢٧٧ة الأبلستین عام المغول في الأناضول، في معرك
عندما قاد السلطان قایتباي جیوشه وهزم السلطان بایزید الثاني في معركة  ١٤٨٨
 ."أضنة

أصبحت مصر القوة الضاربة في الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر، على ید 
الأراضي عندما قرر محمد علي باشا ضم الشام إلى : "مؤسس الأسرة العلویة، ویضیف

، وزحف الجیش المصري وحاصر عكا، المحصنة بأسوارها ١٨٣١المصریة في عام 
العالیة، ونجح في كسر جیوش السلطان محمود الثاني، وسیطر على فلسطین ودمشق، 
ثم التقى بالجیش العثماني من جدید عند أسوار مدینة حمص ولقنه درسا قاسیا، 

وتابعت مصر ضرباتها المتواصلة  ."واستولى على حمص، وباقي المدن السوریة
ولن ینسى الأتراك ما فعله الجیش المصري :"سنوات، یقول  ٨للجیش التركي بعدها بـ 

، عندما لقن نظیره ١٨٣٩بجیوش السلطان محمود الثاني في معركة نصیبین عام 
التركي درسا في فنون الحروب الحدیثة، مستخدما قوته المفرطة، حینما أفنى كل 

ألف جندي وضابط، واستولوا على كل  ١٥ثماني في تلك المعركة، وأسروا الجیش الع
 ."الأسلحة والمؤن
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وعندما بلغ السلطان العثماني أمر الهزیمة المنكرة، وفناء جیشه مات : "ویضیف حمدان
نما حاصر إسطنبول، واستسلم  حزنا، ولم یكتفِ الجیش المصري بسحق العثمانیین، وإ

الإسكندریة، وأصبحت الدولة العثمانیة بلا سلطان أو الأسطول التركي لمصر في 
 ."جیش أو حتى أسطول، ولولا التدخل الأوروبي، لكانت تركیا من بین ممتلكات مصر

هاجم جمال حمدان جماعة الإخوان المسلمین " دنیا العالم الإسلامي"وتحت عنوان 
ب الدینیة بأنها ، واتهم الأحزا"عبئا على الإسلام والمسلمین"الذین وصفهم بأنهم 

، واشترط لتقدم مصر "٢٠عصابات طائفیة، مافیا الإسلام، المطارید، دراویش القرن الـ"
شنق آخر الجماعات الإسلامیة بأمعاء آخر إسرائیلي في "والعرب والعالم الإسلامي 

 ."فلسطین
لم یكن جمال حمدان یدري أن تركیا ستتخذ من جماعة الإخوان المسلمین أداة لمحاربة 
البلاد الإسلامیة في الشرق الأوسط، خصوصا بعد وصول حزب العدالة والتنمیة 
المعروف بمیوله للجماعة الإرهابیة، واستخدمها إردوغان لاحتلال البلاد العربیة في 
القرن الحادي والعشرین، في محاولة منه لتكرار تجربة سلیم الأول، حین خدع العرب 

 .ایة الدین الإسلاميوالمسلمین واحتل أرضهم تحت ستار ر 
  :إسرائیل التركیة

فضح جمال حمدان أكذوبة أن الیهود الحالیین هم أحفاد بني إسرائیل، الذین خرجوا من 
الیهود "بالأدلة العملیة أن " الیهود أنثروبولوجیا"فلسطین قبل المیلاد، وأثبت في كتابه 

بحر قزوین والبحر المعاصرین یرجع أصلهم إلى إمبراطوریة الخزر، التي قامت بین 
إسرائیل : "ویضیف."الأسود، ثم اعتنقت الدیانة الیهودیة في القرن الثامن المیلادي

لیست دولة سامیة، وسكانها لیسوا یهودا، ولكنهم متهودون، أصولهم من الترك الرعاع، 
والإمبراطوریة العثمانیة كانت آخر طبعة خزریة استعماریة، خرجت من رحم الدولة 

لم یكن جمال حمدان یعلم أن رأیه في دولة  ."التي أسسها یهود الخزرالسلجوقیة 
، ذلك ١٩٩٣إسرائیل المتحالفة مع تركیا سیكون سببا في اغتیاله في شقته عام 

التحالف الذي یعود للأجداد والنسب التاریخي، ثم لتشابك المصالح السیاسیة والعسكریة 
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انة الآثمة التي جمعت إسرائیل وتركیا والاقتصادیة في الشرق الأوسط، لكنها ید الخی
 .هي نفسها التي قتلت العالم الجغرافي الكبیر جمال حمدان

بعد قراءة هذا الفصل من الدراسة، والاستماع إلى المناقشات العلیمة التي تمت في 
؟ هل كان فتحاً كما یردد .كیف یمكن وسم الحكم العثماني لمصرنا الغالیة. المحاضرات

  ن احتلالاً أخًرً البلاد وأرهق العباد؟ البعض؟ أم كا
في إجابتك جنب العاطفة، وقُمُ بإعمال العلم والأسباب والعقل، حتى یتسنى لك الإجابة 

  .على هذا السؤال المهم
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  الثالثالفصل 
  الحملة الفرنسیة مصر تحت حكم 

  والأراء حولهاأغراض الحملة 
فهناك من یقول ان  تعددت الأسباب في خروج الحملة الفرنسیة؛

لانتصاراته حكومة الادارة وقد صارت تخشى نفوذ بونابرت نتیجة 
، ه بابعاده عن باریسارادت ان تتخلص من، ایطالیا الباهرة فى

فصار ، وهناك من یقول ان بونابرت نفسه قد بات لا یرضى بعد ما احرزه من
یمنع الرجال  ١٧٩٥ولما كان دستور سنة ، یهدف الى السیطرة فى فرنسابونابرت 

الانتظار على  د تحتمفق، ان یصبحوا اعضاء فى تلك الحكومة دون الاربعین من
 ، بالإضافة إلىتنضج الكمثرى ین وعلى حد قوله حتىبونابرت حتى یبلغ سن الاربع

اتجاه فرنسا نحو احیاء المستعمرات الفرنسیة القدیمة او بناء امبراطوریة استعماریة 
جدیدة حتى اذا كان ذلك متعذرا حتى اذا عجز الفرنسیون عن عقد الصلح مع انجلترا 

، یس السادس عشر والبت علیهم الدولتهم العداء منذ اعدام الملك لو التى ناحی
فصمم الفرنسیون على  ١٧٩٣ونجحت فى تكوین المخالفة الدولیة الاولى ضد فرنسا 

فكان فتح ، هم  مستعمراتهمأ أوم الانتقام منانجلترا سواء یغزو الانجلیز فى بلاده
  ا الفنسیون للاقتصاص من خصومهمهمیدان الاستعمار الجدید فى الشرق التي لجا الی

  :الاتجاه نحو مصر 
، كان لتقاریر وكتابات رجال السیاسة الفرنسیین الذین خدموا فىالقسطنطینیة او القاهرة 

ثم اولئك الرحالة الذین زاروا اكبر الاثرفى كشف القناع عن حالة الامبراطوریة العثمانیة 
، یات هذه الامبراطوریة من اخرى من جهة وتوجیهانظارمواطنیهم الى مصر احدى ولا

عندما تجددت وقد اقبلوا على دراسة هذه التقاریر وقراءة هذه الكتب بشفف عظیم 
وكانت تقاریر سانت بریست سفیر فرنسا فى القسطنطینیة ، الرغبة فى الاستعمار

والدمور قنصلها فى مصر ثم كتابات الرحالة الثلاثة دى توت وسنارىوفولتى اهم ما 
فقد . قت مجىء الحملة الفرنسیة الى مصرفرنسیون بدراسته فى السنوات التى سبعن ال
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فى سنة " قینارجه" عاهدة لتركیة التى انتهت بم الحرب الروسیةا" سانت بریست " شهد 
ومع انه كان ، واعتقدان انحلال تركیا بات امرا لا مفر من الاعتراف به ، م ١٧٧٤

للمحافظة على كیان تركیا وهى الدولة التى ینبغى ان تبذل فرنسا قصارى جهدها 
فقد كان من رایه اذا تعذر ، توطدت اواصر الصداقة بینها وبین فرنسا منذ زمن طویل 

اقناع كل من روسیا والنمسا بالعدول عن مناصبة الدولة العداء طمعا فى ممتلكاتها 
لتین فانالواجب یقتضى فرنسا محافظة على مصالحها ان تشترك مع هاتین الدو 

فىاقتسام ممتلكات تركیا حتى اذا تقرر ذلك كانت مصر من نصیب فرنسا من التركة 
اخصب بقاع " على اعتبارات عدة اهمها ان مصر  وقد بنى بریست اختیاره، العثمانیة 

وذلك  " تنمو بها المحصولات التى تنو بالمستعمرات الفرنسیة فى امریكا "الارض كلها 
ه من الممكن ان یجلب العبید لفلاحة ارضها وزرعها بنفقات كما ان، دون مشقة او تعب

علاوة على ذلك ان مصر بلد ، تقل كثیرا عما یحدث فى تلك المستعمرات الامریكیة 
ولا تستطیع دولة اوروبیة ان ،صحى المناخ لا یبعد كثیرا عن شواطئ فرنسا الجنوبیة 

ممرا ومركزا لتجارة العالم ولما كان من السهل ان تصبح ، تنازع فرنسا فى امتلاكه 
اجمع فان ذلك قد یؤدى اذا تم الى اضعاف شوكة انجلترا او هدم سیطرتها على الهند 

واعتقد بریست ان فرنسا لن تلقى صعوبة اذا هى حاولت الاستیلاء على هذه البلاد .
كما ان حكومة مصر لا قدرة ، ولا وسائل للدفاع عنها، مفتوحة  لان الاسكندریة مدینة

فضلا عن ذلك فان البكوات ، لها على الدفاع بسبب ضعفها والفوضى المنتشرة بها 
الممالیك الذین یؤلفون حكومة هذه البلاد من الرقیق الاجانب الذین یكرههم المصریون 

وعلى ذلك فان الاستیلاء على مصر امر لا مفر منه لخدمة المصالح ، كراهیة شدیدة 
  الامبراطوریة العثمانیةانهیار  الفرنسیة اذا بات مقرر

فى مصر یشاطر سانت بریست الاعتقاد  كان دور القنصل الفرنسى :اراء مـــور *
مملتلكاتها فیما  بقرب انهیار الامبراطوریة العثمانیة ویتوقع انتقتسم النمسا والروسیا

ولا یرید ان تدع فرنسا الفرصة تمر دون ان تاخذ نصیبا لها من هذه التركة ، بینهما 
حتى اذا ، النمسا الى امتلاك مصر ذاتها  بل ان مور كان یخشى ان تبادر، عثمانیة ال

تم لها ما ارادت استطاعت ان تسد حاجتها من تلك المنتجات التى كانت تستوردها من 
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بل وصار فى وسعها كذلك ان تصدر ما یفیض عن حاجتها من ، الاسواق الامریكیة 
ف الى هذا ان وجود النمسا فى مصر سوف اض. هذه المنتجات نفسها الى اوربا 

یمكنها من المشاركة فى تجارة الهند ویجعلها قادرة اذا هى انشات اسطولا صغیرا فى 
ولا شك فى ان ذلك كله سوف ، میناء السویس على السیطرة على البحر الاحمر 

ربیة یضمن لهذه الدوله الاستعلاء على غیرها من الدول والتفوق فى حلبة السیاسه الاو 
وحتى اذا ، ولذلك فان خیر ضمان لمصلحة فرنسا ان تاخذللامر عدته من الان . 

  .انهارت الدولة العثمانیة سهل على فرنسا احتلال مصر 
واوضح مور مقدار ما تجنیه فرنسا من فوائد محققة اذا هى اقدمت علىضم مصر الیها 

وان ، الفرنسیة فائدة كبیرة  فقال ان استغلال موارد البلاد سوف یفید التجارة والصناعة
الاستیلاء على مصر سوف یكون من نتائجه احیاء طریق التجارة البرى القدیم 

واحیاء هذا الطریق یوفر نفقات ، عبربرزخ السویس واستخدامه فى نقل تجارة الهند 
كما اوضح لحكومته ان الاحتفاظ بمصر امرا سهلا میسورا . طائلة ومتاعب عظیمة 

عتان قویتان عند الشلال الاول لمنع اعتداءات شعوب النوبة على الحدود اذا انشئت قل
تقریره بقوله اذ كان من المعتذر ان تنجح المفاوضات " مور " واختتم . الجنوبیة 

فالواجب یقتضى فرنسا ان تبادر فى ،السیاسیة فى منع الاعتداء على تركیا وغزوها 
ك وحده تستطیع فرنسا ان تحرز مكانه هذه الحالة بالاستیلاء على مصر اذ بفضل ذل

بل ویصبح فى ، عالیه تضمن لها السیطرة والتفوق بین الدول التجاریة والبحریة 
واضح مما تقدم ان السفیر . مقدورها ان تؤكد هذه السیطرة وتعمل على تعزیزها

الفرنسىفى القسطنطینیة والقنصل الفرنسىفى القاهرة كانا یعتقدان ان انحلال 
، كما اشار على قادتهما بضرورة احتلال مصر ، طوریة العثمانیة بات قریبا الامبرا

غیر ان الحكومة الفرنسیة لم تاخذ بهذه الاراء بل اعتقدت ان الامبراطوریة العثمانیة ما 
ورات فى تركیا على البقاء على الرغم من تلك الحروب ، زالت بعیدة عن الانهیار 

كت فى سیاستها الشرقیة بمبدأ ثابت هو المحافظة وتمس،الطویلة التى خاضت غمارها 
على ان تمسك الحكومة .على كیان تركیا ومنع تقسیم ممتلكات الامبراطوریة العثمانیة 
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الفرنسیة بسیاسة المحافظة على كیان الامبراطوریة العثمانیة لم یكن معناه ن الفرنسیین 
م فى الغرب بانشاء مستعمرات قد تخلوانهائیا عن فكرة الاستعاضة عما فقده من املاكه

وقد ظلالكتاب والمفكرون یشیرون الى مصر ، جدیدة فى الشرق عامة ومصرخاصة 
على انها المیدان الذى تستطیع فیهفرنسا ان تجد فیه حاجتها من القطن وقصب السكر 
علاوة على ذلك فقد كان لكتابات الرحالة الذین زاروا مصر ونشرت اسفارهم وقتئذاكبر 

فى توجیه انظار مواطنیهم نحو الشرق عامة ومصر خاصة باعتبارها خیر میدان الاثر 
  .یصلح لتشیید امبراطوریة فرنسا الاستعماریة الجدیدة 

من بین اولئك الرحالة الذین زاروا " دى توت " كان البارون  :توت  البارون دى
وقدم ، دان تركیافى مهمات رسمیة ومالطة وكریت ومصر وغیر ذلك من الاقطار والبل

. مذكراته التى دونها اثناء رحلاته  ١٧٨٤وقد نشرت فىعام ، تقاریر عدة الى حكومته 
واعتقد دى توت كما اعتقد سانت بریست والقنصل مور ان الدولة العثمانیة آیله الى 

كما كان یرى ان الواجبیقتضى من فرنسا ان تحتل ، السقوط لا محالة وفى وقت قریب 
ستئثار بتجارة حوض البحر الابیض الشرقى بل ان فى استطاعة مصر اذا شاءت الا

فرنسا ان تسیطر على تجارة الهند كذلك اذا هى انشات قناة تصل بین البحر الاحمر 
ان احتلال مصر یكفى لتعویض رنساعن " دى توت " واعتقد  .والنیل عند فرع دمیاط 

تجارتها وان مصر مستعمرة كل خسارة قد تصاب بها اذا قدر لها ان تفقد جمیع مراكز 
مثالیة لخصوبة ارضها وصلاح مناخها لاقامة المستعمرین الفرنسیین وقربها من فرنسا 

وقلة النفقات اللازمة لانشاء العلاقات الوثیقة بینها وبین فرنسا وسهولة الدفاع عنها ، 
 توزع وبفضل ما یهیئه لها موقعها الجغرافى من امكان تركیز النشاط التجارى بها فلا.

فرنسا قواتها فى اماكن بعیدة متفرقة بل یصبح فى استطاعتها آنئذ ان تشرف من 
فضلا عن ذلك فان فرنسا . مصر ذاتها على بیوت تجارتها وطرابلس وتونس والجزائر 

وذلك ان تركیا مشغولة بنضالها ، لن تلقى مقاومة من جانب تركیا او الدول الاخرى 
نهك قواتها حتى باتت عاجزة عن الدخول فى حروب المستمر مع روسیا وهو نضال ا

اخرى عدیدة ولن یقدم الانجلیز على مناوأة فرنسا بسبب ما تكبدوه من خسائر فى اثناء 
وان الاستیلاء على مصر سوف یفوت ، نزاعهم الطویل مع الولایات المتحدة الامریكیة 
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من اطماعها اذ ان على روسیا من جهة اخرى فرصة الاستئثار بتجارة الجنوب ویحد 
استقرار الفرنسیین فى هذه البلاد من شانه ان یصرف روسیا عن محاولة التوسع ومد 

  نفوذها الى البحر الابیض بعد محاولة الاستیلاء على القسطنطینیة وبحر الارجنیل
وقد ذكر سافارىالشئ ،  ١٧٨٦نشر سافارى رسائله المشهورة فى سنة  :سافارى *

فى عهد سیطرة البكواتالممالیكایام على بك الكبیر ومحمد بك  الكثیر عن تاریخ مصر
على ، ووصف تلكالفوضى التى انتشرت فى مصر بعد وفاة ابى الدهب ، ابى الدهب 

ان اهم ما فى رسائل سافارى انها كانت تتضمن وصفا شائعا لخصوبة ارض مصر 
  .وارض الدلتا والفیوم بوجه خاص ووفرة غلاتها 

فى مصر  م واحد من نشر رسائل سافارى ظهرت رحلة فولتىوبعد عا :فولتى *
ویختلف فولتى عن سافارىفى ان هذا الاخیر نظر بعین المتفائل الى حالة ، وسوریا

مصر على الرغم من الفوضى التى اضرت بالبلاد على حین كان فولتى متشائما اذ 
ة هذه عهد فى ذلك الجزء الیسیر الذى حققه من فصول كتابه لدراسة جغرافی

واظهار ما ، البلادوشئون حكومتها وتجارتها ووصف سكانها والامراض المنتشرة بها 
والواقع ان مصر . كان علیه الفلاح من بئس وشقاء بسبب حدوث المجاعات والاوبئة 

وكان من رأي فولتى انه لابد من . فى نظر فولتى خالیة التحصینات العسكریة 
من سیادة العثمانیین حتى تتولى تدبیر شئونها  اصلاح هذه الاحوال وان تتحرر مصر

وتحمل لهم ودا وصداقة على شریطة ان ، دولة اخرى تشعر بالعطف على المصریین 
تكون دولة متحضرة ذات نهضة ادبیة علمیة فنیة حتى یممكنها ان تهتم بتراث 

عن المصریین القدیم وتعنى بالبحث عن اثارهم المدفونة فى الدلتا والصعید وتكشف 
وذاع الاعتقاد بعد نشر هذه الرحلة ان صاحبها انما كان .رموز الكتابة الهیروغلیفیة 

یقصد فرنسا عندما تحدث عن تلك الدولة المتحضرة والمتمدینة التى یجب ن تحتل 
مصر حتى تنتشل الفلاحین والمصریین منحیاة البؤس والشقاء التى ذاقوا مرها فى ظل 

لا جدال فى " لتى یدحض دعاوى الراغبین فى امتلاك مصر واخذ فو .السیادة العثمانیة 
ان مصر تنتج الحاصلات التى تحتاج الیها فرنسا كالشعیر والارزوالقطن والعنب 
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وقصب السكر وغیر ذلك وصحیح انها قریبة من فرنسا والدفاع عنها ضعیف سئ وفى 
الهند ویعطلوا وسع الفرنسیین ان یعتبروابرزخ السویس فیصوا بطریق مصر الى تجارة 

ولا شك فى ان احتلال مصر سوفیمكن الفرنسیین من ، طریق راس الرجاء الصالح 
وفى امكانهم ، الحصول على السلع المجلوبة من افریقیة كالعاج والمطاط والرقیق 

سان " كذلك ان یجمعوا فیها العمال الذین تستخدمهم فرنسا الان فى جزر السكر 
وذلك اذا استطاعت فرنسا الاحتفاظ بهذه ، الغربیة  دومنجو وغیرها من جزر الهند

الجزر فى النهایة وعلى الرغم من كل هذه المزایا فإن صعوبات عدة سوف تواجه 
الفرنسیین ولا مانع من ان یتغلبوا علیها  قبل احتلالهم مصر واستعمارها ذلك ان فرنسا 

الانجلیز واهل سوف تجد نفسها مرغمة على خوض غمار حروب ثلاثة من الاترالكو 
ومن المتوقع ان یعظم اقبال الوطنیین على محاربة الفرنسیین دون اى ، البلاد انفسهم 

تردد لاختلاف الفرنسیین عنهم فى الدینوالمذهبوفضلا عن ذلك فان انتصار الفرنسیین 
ان فى وسعهم ان _ اذا قدر لهم النصر _ فى هذه الحروب كلها لیس معناها 

ثم تساءل كیفیرجو الفرنسیین ، ر مصر لاختلاف الدین والعادات ینجواكذلك فى استعما
النجاح وهم الذین اخفقوا فى الهند ومدغشقروجوایانا وحوض المسیسیبى ثم فشلوا كذلك 
فى سان دومنجو لانالفضل فى استعمار هذه الجزیرة انما یرجع الى المغامرین الاوائل 

ن من راىفولتىان تقصر فرنسا وكا، دون اى تدخل من جانب الحكومة الفرنسیة 
جهودها على تحسین الانتاج فى داخل بلادها عندماكان حوالى سدس اراضیها 

وذلك بدلا من التفكیر فى التوسع الخارجى ،الصالحة للزراعة بورا ولا یلقى عنایة 
على ان انصراف الفرنسیین عن استعمار مصر كما طلب فولتى كان معناه ان .

یب خاطر النزول عن ذلك المركز الذى ارادوا ان تشغله یرضى الفرنسیون عن ط
وقد ، بلادهم موضعها دولة كبرى لاغنى لها عن امتلاك امبراطوریة استعماریة كبیرة 

رفض الفرنسیون ان یفعلوا ذلك فى وقت كان العداء فیه مستحكما بینهم وبین الانجلیز 
القدیمة ونجح استعمارهم  الذین استولوا فى الحروب الماضیة على اكثر مستعمراتهم

وعلاوة على ذلك فقد ، نجاحا ملحوظا على الرغممن فقد الولایات المتحدة الامریكیة 
كان من المتعذر على الفرنسیین ان بنبذوا فكرة الامبراطوریة الاستعماریة عندما كانت 
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القدیم ممتلكاتهم الباقیة في جزر الهند الغربیة مهددة بالضیاعلانهیار نظام استعمارهم 
بهذه الجزر ولم یصرف الفرنسیین عن الاستعمار في السنوات التالیة الا اشتعال الثورة 

وما ترتب علي ذلك من حوادث كان اهمها تألب الدول ضدالثورة منذ   ١٧٨٦الفرنسیة
ثم تكوین التحالف الدولي الاول ضد فرنساعقب اعدام الملك سنة ، ١٧٩١سنة 

وارات في جزیرة دومانجو واحتلال الانجلیز لاهم م وقیام الاضطرابات والث١٧٩٣
فقدعزم الفرنسیین علي التفكیر في احیاء امبراطوریتهم القدیمة ،موانیها في العالم التالي 

او انشاء اخریجدیدة حتي وقع من الحوادث بعد ذلك ما جعلهم یتحررون من ذلك 
لفرنسیین الي الاستعمار وقد اتیحت الفرصة لتوجیه انظار ا.الفتور الذي ثبط عزائمهم 

بصورة جدیة في اثناء المفاوضات التي بدات بین بونابرت وحكومة الادارة من جانب 
، وبین النمسا من جانب اخر بعد انتصارات بونابرت الباهرة في اثناء حملته الایطالیة 

وقد استمر الاهتمام بالمسالة الاستعماریة وقتئذ كما اسفرت الرغبة في الانتقام من 
، انجلترا التي صممت علي النضال بمفردها ضد الجمهوریة بعد انحلال الحالة الدولیة 

وارغام النمسا علي طلب الصلح عن تقریر ارسال بونابرت علي راس جیش كبیر لغزو 
مصر ووضع اسس لتلك الامبراطوریة الاستعماریة العظیمة التي شاء الفرنسیون الان 

  .ید ان ینشئوها في میدان الشرق الجد
  : الانتقام من انجلترا

 ١٩٧٥كان اهم ما عنیت به حكومة الادارة منذ ان خلص لها الامر في اكتوبر سنة 
الاقتصاص من النمسا وانجلترا اللتین صممتا بالاشتراك مع بیدمنت علي الاستمرا في 
النضال ضد الجمهوریة علي الرغم من تحطیم المخالفة الدولیة الاولة وخروج هولندا 

عضو حكومة الادارة خطة " كارنو " وروسیا واسبانیا وتسكانیا من الحرب فاعد 
عسكریة لتدبیر هجوم واسع النطاق علي النمسا عن طریق المانیا والدانوب ثم عن 

تسلم بونابرت قیادة الحملة المعدة لغزو  ١٧٩٦وفي مارس ، طریق ایطالیا الشمالیة 
م یمر شهر واحد حتي كان نابلیون قد هزم ول، ١٧٩٦مارس٢٦ایطالیا فوصل الیها في 

علي عقد الهدنه " امیدوس الثالث"جیوش بدمنت في مونت نوت وادیجو وارغم ملكها 
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 ٩( واستطاع بونابرت بعدئذ مطاردة النمساویین وانزل بهم خسائر فادحة " تورین"في 
 ٧، ودخل میلان وزحف بونابرت علي النمسا وانتصر علي جیوشها ) ١٧٩٦مایو 
وعندئذ طلب النمساویین الصلح وعقد بونابرتمعهم " لوین " وصل الي  ١٧٩٧ابریل 
  .تمهیدا لعقد الصلح النهائي  ١٧٩٧ابریل ١٨في " لوین "هدنة 

وقد قضي هذا لانتصار السریع علي المحالفة الدولیة ووقع عبء النضال ضد فرنسا 
الصلح مع الجمهوریة علي كاهل انجلترا وحدها ولذلك فقد رغبت حكومتها في عقد 

الفرنسیة ولكن المفاضاتاخفقت بسبب اصرار فرنسا علي ضرورة نزول انجلترا عن 
وكان الانجلیز قد استولوا علیها منذ ان ، مستعمرة الكاب الهولندیة في جنوب افریقیة 

ومهما یكن من امر فقد انتهى الصراع ،م ١٧٩٥خرجت هولندا من المحالفة سنة 
وكان ، م ١٧٩٧في اكتوبر سنة " كامبوفورمیو " والنمسا بعقد صلح الطویل بین فرنسا 

من نتائج هذا ان اجتمعت الاسباب بان الاستعمار في الشرق خیر من الاستعمار في 
وان مصر افضل اقطار الشرق التي تصلح میدانا للتجربیة ، افریقیا الغربیة 

 ١٧٩٧اكتوبر سنة  ١٨ي لقد كتب بونابرت الي تاللیران ف.  الاستعماریة الجدیدة 
یبسط من جدید المبادئ التي استرشد بها عند عقد الصلح مع النمسا ویدلى بالحجج 
التى سوغت فى نظرة عقد الصلح وفقالشروط التى صار یرجو الان اقناع الجمیع 

وكان اهم ما جاء فى هذه الرسالة قول بونابرت ، بقبولها وتصدیق حكومةالادارة علیها 
عقد المحالفة الدولیة ضد فرنسا بخروج النمسا نهائیا من هذه المحالفة فان انهقد انفرط 

الواجب یقضى على الفرنسین جمیعا ان یوحدواجهودهم حتى یستطیعوا التفرغ لمنازلة 
  .انجلترا غریمة فرنساوعدوتها الكبرى 

لترا واما اذا ظهر تهادن فى هذه المسالة الخطیرة من جانب الحكومة الفرنسیة فان انج 
سوف تجد الفرصة سانحة للمضىفى نشاطها المعروف فتعمل على انتزاع 
المستعمراتالفرنسیة ومستعمرات هولتدا واسبانیا وتعطل تجارة الجمهوریة وتحول دون 

فضلا عن ذلك فقد ، القیام باى عمل لاصلاح البحریة الفرنسیة وتقویتها زمنا طویلا 
ارى جهودها للقضاء على الملكیة بات من الواجب على الحكومة ان تبذل قص

الانجلیزیة قضاءا مبرما وذلك حتى تحول دون تدمیر الجمهوریة على ایدى هؤلاء 
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الانجلیز الذین دأبوا على تدبیر المكائد واشاعة الفساد فى فرنسا بغیة الوصول الى 
 ولما كان بونابرت یعتقد ان الوقت الحاضر هو اكثر الاوقات مناسبة. تنفیذ مآربهم 

فقد طلب ان تبذل حكومته كل ما فى وسعها من جهد ، للقضاء على هذه الملكیة 
  وتعمل ناشطة فى سبیل القضاء على انجلترا حتى اذا ، لاحیاء البحریةالفرنیسة 

  .استطاعت ذلك وقعت اوربا باسرها تحت اقدام فرنسا 
  :الحملة الكبرى 

ائلهآثر حاسم فى اقناع حكومة وكان لهذه الاراء والحجج التى بسطها بونابرت فى رس
وتم التصدیق على المعاهدة فى _ المبادرة بالتصدیق علیها _ الادارة بقبول المعاهدة 

م ویرجع التصمیم على ارسال حملة لغزو انجلترا فى مقر دارها  ١٧٤٧أكتوبر  ٢٦
حیث ان العزم كان قد عقد على انزال حملة فىكرنوت احدى  ١٧٩٦الى شهر یونیو 

ت ایرلنده الغربیة لغزو انجلترا فى عقر دارها ولم یفسد هذا المشروع سوى مقاطعا
 اصرار حكومة الادارة فى الوقت نفسه على ارسال حملة الى الهند لمساعدتهم فى

  .نضاالهم ضد الانجلیز 
وعلى ذلك فانه بینما كان بونابرت یقوم برحلته التفتیشیة فى الشواطئ الشمالیة كانت 

قد شرعت تدرس جدیا موضوع الاستعمار فى الشرق عندما صارت تقدم حكومة الادارة 
وكان اول التقاریر التى تلقتها حكومة الادارة ذلك التقریر  .الیها التقاریر المؤیدة لذلك 

الذى قدمه شارل مجالون قنصلها القدیم فى مصر حیث بسط فیهالمساوئ التى شكا 
لیك من ایام على بك الكبیر وما لحق منها الفرنسیون فى عهد سیطرة البكواتالمما

بالتجارة الفرنسیة على ایدى هؤلاء البكوات من اضرار كما اشار الى الفوائد التى ینتظر 
ء فرنسا على منتجات مصر ان تجنیها فرنسا من فتح مصر وامتلاكها واستیلا

هذا علاوة على ان فرنسا یمكنها العمل على طرد الانجلیز مع الهند ، وتجارتها
وبعد أیام قلیلة من تقدیم جالون لتقریره حتى تلقت . یستأثرون بهذه التجارة من دونهم و 

حكومة الادارة تقریرا من ثالیرون وزیر خارجیتها عن مسالة فتح مصر ویمثل هذا 
واختتم تقریره بقوله لقد بات . التقریر مكانة كبیرة فى تاریخ الحملة الفرنسیة على مصر 
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رة ان تاخذ على عاتقها تادیبالبكوات الممالیك ووضع حد من واجب حكومة الادا
هذا علاوة على ان احتلال مصر ، للمظالم والمساوئ التي تلحق بالتجارة الفرنسیة 

واحیاء طریق السویس من شانه ان یحدث انقلابا فى تجارة اوربا وتلحق اضرارا عظیمة 
  السیاسىفىاوربا على تجارة الهند وقها بانجلترا لان هذه الدول انما تعتمد فىتایید نفوذها وتف
  غزو مصر 

  :الاستیلاء على مالطة : اولا 
وبادر بونابرت بانزال ، ١٧٩٨یونیة   ٩وصلت الحملة الفرنسیة الى شواطئ مالطة فى 

واخیرا سلمت قوة ، الجند الى البر رغم رفض رئیس فرسان الجزیرة السماح لهم بالنزول 
على سیادتهم على الجزیرة كما تنازلوا عن جمیع ممتلكاتهم  وتنازلوا، الفرسان الجزیرة 

  .فى مالطة وضع بونابرت دستور للجزیرة ینظم حكومتها 
  :الوصول الى مصر 

یونیو غادرت الحملة مالطة فى طریقها الى الشوطئ المصریة بعد  ١٩وفى صبیحة 
ة وعمد بونابرت فرنسیا عاما بالجزیر " قومسیرا"سانت جان دانجلى " ان ترك نابیلیون 

وابحر صوب كریت بدلا من الابحار جنوب الاسكندریة ، اثناء سیرة تغییر اتجاهه 
واصل بونابرت سیره حتى وصل الى .مباشرة وذلك حتى لا یفاجئه الاسطول الانجلیزى 

ولم ،وصممحاكمها السید محمد كریم على مقاومة الفرنسیین والدفاع عنها، الاسكندریة 
وتابع بونابرت سیره حتى بلغ القاهرة بعد ، ید محمد كریم عن شئ تسفر مقاومة الس

م ولم یكن ١٧٩٨یولیو  ٢١فى " والاهرام " هزیمة الممالیك فىموقعتىشبرخیت وامبابة 
زحف الحملة العسكریة صوب القاهرة نزهة عسكریة بل لقى الجنود فى اثنائه شدائد من 

منهم الجوع واعترف بونابرت نفسه صعاب فانهكهم بالقیظ واستبد بهم العطش ونال 
  .بمبلغ ما تكبده الجنود من مشقات عظیمة فى اثناء هذا الزحف المضنى 

یولیو  ٧قد ابحر باسطولهمن میاه الاسكندریة الى ابى قیر فى " برویس " كان  
، وذلك بعد اناصر بونابرت على استبقاء الاسطول فى الشواطئ المصریة  ١٧٩٨
من المتعذر على ان تواجه دخول میناء الاسكندریة القدیم وفى انه " برویس " ووجد 

امیر البحر الانجلیزى الذى ظل یبحث عن العمارة " نلسن " خلیج ابى قیر فاجا 
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الفرنسیة فى البحر الابیض بعد ان سبقها فى الدخول الى الاسكندریة فانزل بالفرنسیین 
ذلك ان .عركة نتائج خطیرة وكان لهذه الم ١٧٩٨هزیمةبالغة یوم اول اغسطس سنة 

فى ابى قیر كبد البحریة الفرنسیةخسارة جسیمة وقضى على " برویس " تحطیم اسطول 
كل امل فى امكان احیاء هذه البحریة التى كانت قد ضعفت ضعفا كبیرا فى اثناء 
الحرب الاخیرة فى المیاه الاوروبیة وفى المیاه الامریكیة وفى میاه الهند الغربیة خاصة 

كان من اثر تایید سلطتهم فى البحر .ل الانجلیز اصحاب السیطرة على البحار فظ
ان فرضوا حصارا شدیدا على " برویس " الابیض المتوسط بعد ان حطموا اسطول 

الشواطئ المصریة حتى بات من المتعذر تماما على فرنسا ان ترسل النجدات والعتاد 
ولم یسع الفرنسیین حینئذ الا . ىمصر الحربى او ایة امدادات اخرى الى جیش الشرق ف

ان یعتقدوا اعتمادا كلیا فىتدبیر شئونهم وسد حاجات حملتهم فى هذه البلاد على موارد 
وكان لذلك اكبر الاثر فى تلك السیاسة الاسلامیة الوطنیة . القطر الداخلیة وحدها 

ووطد  ١٧٨٩رایر فب ١٣فى تقریره الى حكومة الإدارة فى " تالیردن " التي ارشد الیها 
بونابرت العزم على اتباعها وكان غرضها استمالة المصریین الى تایید الحكم الفرنسى 
واقناعهم بان الفرنسیین ما حضروا الى بلادهم الا لیعدلوا بینهم ویهیئوا لهم سبل العیش 
السعید فلا یشعر المصریین انهم انما استبدلوا بحكم البكوات الممالیك حكما لا یقل 

فاصبح غرض هذه السیاسة ، ه ظلما وعدوانا او قد یفوقه فى شرورهواثامه عن
الاسلامیة الوطنیة الان توفیر اسباب الحیاة للفرنسیین انفسهم وترویض المصریین 

ولم یكن هناك مفر من ان یسبب لهم ، بشتىالاسالیب على قبول حكم اجنبى عنهم 
حتى انعدم كل امل فى حدوث اى تفاهم ارهاقا عظیما فثاروا بین المصریین والفرنسیین 

بین الفریقین او امكان تعاون هذه البلاد مع حكامها الجدد على الرغم من كل الاسالیب 
  .التى ابتكرها بونابرت عند تطبیق سیاسته الاسلامیة الوطنیة فى مصر

  یاسة بونابرت الاسلامیة الوطنیة س
احترام الدین الاسلامى :  استندت سیاسة بونابرت الاسلامیة الى قواعد ثلاث

وانتزاع العثمانیین من احضان ، والمحافظة على تقالید اهل البلاد وعاداتهم الدینیة 
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الخلافة العثمانیة ببذر التفرقة بین المصریین والعثمانیین والقیام بدعایة واسعة بین 
، الاسلامى الشعوبالاسلامیة فى الاقطار المجاورة لاظهار مبلغ احترام الفرنسیین للدین 

ولاقناع كبار حكامهم بان انشاء صلات الود والصداقة مع الفرنسیین فى مصر 
واستئناف النشاط التجارى بین بلادهم وبین مصر سوف یعود بفوائد كبیرة على هؤلاء 

، واخیرا انشا حكومة وطنیة تكون اداة تمكنه من معرفة رغبات المصریین ،الحكام 
ارائهم ویتخذ منها وسیلة لاذاعة اوامره وتحقیق ماربه والوقوف على حقیقة نیاتهم و 

وقد كانت هذه ولا شك وسائل تدل على ، بصورة تتضمن استقرار الحكم الجدید 
وقد بدأ  بونابرت یتخذ العدة لتنفیذ سیاسته الوطنیة الاسلامیة وهو على ظهر . الحكمة 

یوضح لهم عقائد  ١٧٩٨ یونیو٢٢بارجة القیادة فادر منشورا الة جندةفى " اوریان " 
فقال ان المصریین شعب اسلامى ینطق ، الشعوب التى سوف یعیشون بینها 

بالشهادتین ویجب الایخطئ الفرنسیون عقائدهم بل وعلیهم ان یسلكوا معهم نفس 
الطریق التى سلكوها مع شعوب الیهود والطلیان من قبل فیحترموا ائمة المسلمین وكبار 

لهم جانب التسامح فى اعیادهم وان یحترموا مساجدهم كما وان یظهروا ، علمائهم 
كما كشف هذا المنشور عن مبلغ ما بذله  .احترموا دور عبادة الیهودوالمسیحیین 

بونابرت من عنایة وجملة فى تفهم نفسیة تلك الشعوب التى جاء لغزو بلادهم وعقلیتها 
نابرت ان یبنى علیها صرح كما اشار بجلاء ووضوح الى القواعد العامة التى اعتزم بو 

وعلى ذلك فقد حرص على اظهار اسلامه واكد اعتناقه ، سیاسته الاسلامیة الوطنیة 
الدین الاسلامى فدفع عن نفسه ما قد یصفه به اعداؤه من تعمده القدوم الى هذه البلاد 

اكثر من الممالیك یعبد االله سبحانه وتعالى ویحترم نبیه " حتى یزیل دین اهله بانه 
ومهما یكن من امر فمن الثابت ان بونابرت لن یشهر اسلامه مثلما " والقرآن الكریم 

وبعد ان تاكد نابلیون انه فشل فى تحقیق الاغراض التى من اجلها  " .مینو " فعل 
جاءت الحملة الى مصر فراى ان یعود الى بلاده التى صارت فى هذا الوقت حاجة 

، وقد عاد سرا الى فرنسا تاركا جنوده ، ل اذ اصبحت عرضهلمهاجمات الدو ، الیه 
وقد .  نتیجة للامراض ، الذین قل عددهم بموت الكثیرین منهم فى الحروب والثورات 

الذى اراد ان یرحل عن القطر المصرىاذذا " كلیبر " تولى امر الحملة بعد نابلیون القائد 
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، الحملة عن مصر فاتفق مع الاتراك على ان تجلوا ، اعتقد بفشل الحملة نهائیا 
وفضل " كلیبر " ولكن كاسرى حرب فلم یقبل . بمعداتها واسلحتها على نفقة تركیا 
" تولى امر الحملة بعده القائد " كلیبر " ولما قتل  .البقاء فى مصر ولكنه قتل بعد ذلك 

ویجعلوا منها ، واراد ان یبقى هو وجنوده فى مصر ، واخذ یتحبب الى الاهالى " مینو 
ولكن الانجلیز اتفقوا مع الاتراك على ان یشتركوا معهم ، رة فرنسیة یستوطنونها مستعم

ولم ، ونزلت في ارض مصر الجیوش الانجلیزیة والتركیة ، فعلیا فى اخراج الحملة 
وغادرتها باسلحتها ، فاتفقت على مغادرة البلاد ، تقدر الجیوش الفرنسیة على مقاومتها 

  .بعد ان مكثت فى مصر حوالى ثلاثة اعوام  ١٨٠١ر سبتمب ٨على سفن انجلترا فى 
  نتائج الحملة 

المصریین وذلك لاسباب عدة  اخفقت سیاسة بونابرت الاسلامیة فى جلب مودة
اعتماد الفرنسیین على موراد البلادفحسب للاتفاق على تجربتهم الاستعماریة : اهمها

مختلف الاسالیب والحیل التى الجدیدة وما ترتب على ذلك من التجائهم الى ابتكار 
استطاعوا بها ابتزاز اموال المصریین وتجریدهم من مملتكاتهم واقواتهم ثم سخط 
المصریین ونقمتهم على المستعمرین الجددد بسبب تلك الاسالیب الجدیدهالتى حاولوا 
ادخالها على حیاتهم وعاداتهم وتقالیدهم الموروثة فصاروا یتدخلون فى اقصى شئونهم 

ولا یستطیعون ان ، ویستولون على بیوتهم ، شون مساكنهم ویهدمون جوامعهم یفت
عقائدهم واخلاقهم واموالهم وانفسهم  یعوضوهم شیئا عن تلك الخسائر التى اصابتهم فى

وبلغ . لة الحلقاتفلم یروا فى التنظیم الفرنسى الجدید الا سلسلة من الشرور متص
المصرى او ادراك حقیقة ما كان لدى  اخفاق الفرنسیین فى محاولة فهم الخلق

هذا ما جعل ، یسترشدون بها فى حیاتهم العامة والخاصةالمصریین من مثل علیا 
  .الغزاة المستعمرین یسیرون فى طریق بینمایسیر الاهلون فى طریق اخر 

  :الاثر الاقتصادى 
 قد كان لارغام الفرنسیین على ان یعتمدوا فى بناء مستعمرتهم الجدیدة على

موارد البلاد فحسب اثار خطیرة ذلك انه ما كان یتسنى بتاتا انجاز كل تلك 
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المشروعات التى عقدوا على نجاحها الامل فى انشاء مستعمرتهم الغنیة دون توفر 
المال لدیهم فینفقون فیه على المؤسسات والتنظیمات العدیدة التى كان لا مفر من 

ستتباب الامن وضمان الحیاة المستقرة الهادئة وجودها لاستقامة شئون الادارة والحكم وا
لعلمائهم ودفع الاضى عن جنودهودفع رواتب هؤلاء الجنود وتوفیر سبل العیش لهم 

فضلا عن تشجیع التجارة وزیادة ثروة البلاد سواء بالعمل ، وامدادهمبالاقوات والملابس 
ناعة الوطنیة القدیمة على انتاج الغلات الكثیرة وتحسین انواعها ام بمحاولة احیاءالص

والمال دائما من اقوى الوسائل .وتحسین اسالیبها بادخال غیرها فى الصناعات الجدیدة 
التى ابعدت عن الفرنسیینقلوب المصریین وحركت كوامن الحقد ضدهم وحرمتهم تعاون 

وبقاء ، النهایة  المصریین معهم ذلك التعاون الذى لا غنى عنه لنجاح مشروعاتهم فى
وعلى ذلك فقد كان تدبیر المال من اولى المفصلات لمستعمرة الناشئة فى حوزتهم ذه اه

وكان لابد من اتخاذ عدد من ، هت الفرنسیین عند دخولهم القاهرةالشائكة التى واج
وسرعان ما اثارت هذه الوسائل ،الاجراءات السریعة للحصول على المال بكل وسیلة 

س فقط لانهم فقدوا اموالهم التى اغتصبها لجمع المال سخط المصریین وتذمرهم لی
الفرنسیون منهم اغتصابا بل هؤلاء لحرصهم على جمع كل ما یمكن من  اموال واتبعوا 
فى ذلك وسائل عنیفة سببت استیاء المصریین الشدید فقد عمدوا الى اقتحام البیوت 

عندما اكثر ولم یقف الحال عند هذا الحد فقد اختل الامن اختلالا كبیرا .وتفتیتها 
العربان من الاغارة على القرى واطراف المدن الكبیرة وعظم طغیانهم حتى اضطر 
نابلیون الى تالیف فرقة من طوائف الاجناد برئاسة برشلیمى وكانت مهمته منع اعتداء 

  .العربان ومن یلوذ بهم من العامة وصون الامن والسلام حول القاهرة 
  :الاثر الاجتماعى *

ن الفرنسیین فى مدة اقامتهم بهذه البلاد لم یحاولوا ان یتعرضوا على واقع الامر ا
المصریین او یشتغلوافى اوساطهم حتى یقفوا على حقیقة شعورهم وما كان یجول 
باذهانهم او ما كانت تحدثه اصلاحاتهم العدیدة والسریعة التى ارادوا منها الى جانب 

ا من عاصمة البلاد بلدا اوربیا یضارع الحصول على المال لسد نفقات الحملة ان یخلقو 
ولا جدال فى ان بعض .عاصمتهم باریس فىبهائها وكثرة ملاهیها واندیتها وملاعبها 
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هذه الاصلاحات التى تستلزمها عنایة الفرنسیین بشئون الصحة العامة فى القاهرة 
رة والمدن الكبیرةخصوصا حرصا منهم على عدم انتشار الاوبئة وفتك الامراض الخطی

بجنودهم كانت اصلاحات ضروریة ولعل اكبر ما یأخذ على الفرنسیین فى هذا الشان 
انهم حاولوا ان یفرضوا فرضا على المصریین نوعا من الحضارة الاوربیة وكان مقضبا 

لسبب بسیط ظاهر هو ان نابلیون وانصاره التجربة الاستعماریة فى  فشللعلیها با
یر مظاهر هذه الحضارةالاوربیة فى وقت كانت مصر لم یكن فى وسعهم ان یعنوا بغ

ولقد كان من مقتضیات السیاسة الاسلامیة الوطنیة التى .بحوث علمائهم لم تكتمل بعد 
وضعنابلیون اصولها واتبعها خلفاؤه ان یحتفل الفرنسیون باعیاد اهل البلاد العربیة 

تمالتهم والتقرب منهم ویحترموا شعائهم وعاداتهم وان یحاولوا جذب المصریین الیهم باس
عقدوا اواصر المحبة والصداقة مع كبرائهم ومشایخهم ومحاولة الاختلاط مع عاداتهم 

وهذه ولا شك كانت .حتى یطمئن الیهم سواد الشعب ویرضى الناس بما قدر علیهم 
سیاسة حكیمة ولا مناص من نجاحها فى النهایة فى كسب مودة المصریین والقاهریین 

لخصوص لو ان الفرنسیین حاولوا معرفة شئ عن نفسیة هذا الشعب منهم على وجه ا
الذى فرضوا علیه سلطانهم قهرا وكانوا غرباء عنه لا یربطهم به دین او جنس او لغة 
ولا یزال افراده متمسكین بتقالیدهم وعاداتهم التى ورثوها عن ابائهم واجدادهم ولم یطرا 

سیین الذین كانوا قد نبذوا دینهم منذ اشتعال علیها اىتغییر من اجیال طویلة ولكن الفرن
الثورة الكبرى فى بلادهم لم یكن فى وسعهم مهما حاولرجال من طراز نابلیون اخدوا 
على عاداتهم تنفیذ سیاسة اسلامیة واضحة المعالم ان یتحرروا من ذلك الالحاد الذى 

المصریة ذات  جعلهم یعیشون فى عالم مادى فباتوا ینظرون الى الموالد والمواسم
نتهزوها فرصة للترفیه عن الصبغة الدینیة نظراتهم الى احتفالاتهم واعیادهم الفرنسیة فی

  .انفسهم 
  :الاثر السیاسى 

تضافرت كل هذه العوامل لاثارة غضب القاهرین وسخطهم فكان لابد من 
ر اشتعال الثورة ضد الفرنسیین بسبب سیاستهم المالیة من جهة ثم بسبب تلك التدابی
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وما " الجوكار " التى اتخذوها لمكافحة وباء الطاعون وارغام الصریین على حمل شارة 
، النصارى والیهود على المسلمین واستهتارهم بالعادات والتقالید  " حدث من استعلاء 

ثمبفضل تلك المساعىالتى یبذلها الباب العالىوالبكوات والممالیك لاشعال نار الثورة فى 
، ن یرتكبه الفرنسیون واعونهم وطبقات العامة من المعاصى مصر فضلا عما كا

ولیس من شك فى ان الفرنسیین لو وفقوا فى اسالیبهم المالیة والإداریة وحرصوا على 
احترام تقالید المصریین وعاداتهم بدلا من استصدارالاوامر واذاعة المنشورات والقاء 

سیكولوجیة تلك الشعوب التى رغبوا الخطب لاقناع المصریین عننوایاهم ثم حاولوا فهم 
على ان  حدثت الاضطرابات والثوراتفى استعمارها لاستمالوا المصریین الیهم ولما 

القاهرة لم تكن وحدها میدان هذه لاضطرابات والثورات بل امتدت الى الوجهین 
فقد قامت الثورات فى الدلتا واشتدت المقاومة فى الصعید واجه . القبلىوالبحرى 

الفرنسیون صعوبات فى اخضاع اهل الصعید بعد ان قرر مراد بك المقاومة عقب 
هزیمته فى موقعة الاهرام ورفض الاتفاق مع الفرنسیین على ان اخماد الثورة فى القاهرة 
وحرق القرى فى الوجه البحرى بالصعید وادخال الرعب فى قلوب اهل الاسكندریة لم 

ان الفرنسیین وان الامن قد استتب فى المستعمرة یكن معناه ان البلاد قد دانت لسلط
  .وهكذا عجزت الحملة عن بلوغ غایتها وتنفیذ اغراضها . الجدیدة 

  :الاثر العلمى 
مع ذلك فان نصیب الحملة لم یكن الاخفاق كله ولا شيء غیر الفشل فان 

م بكل ما اولئك الرجال الذین اختاروا لمرافقة الحملة كانوا نخبة من علماء فرنسا زوده
وحرص بونابرت وكلیبر على . یحتاج الیه الغزو العلمى منكتب والات علمیة وادوات 

وان تستمر دراستهم لكشف النقاب عنتاریخ واثار هذه البلد ، انتستمر بحوث علمائه 
التى جاءوا لیستعمروها ودراسة مناخها وطبیعة ارضها وحیوانها ونباتها واجناسها 

ك فان هؤلاء الرجال جمیعا سرعان ما جنوا ثمرة غرسهم وعادات شعوبها وغیر ذل
، بفضل نشاط علماء الحملة وانتشروا فى طول البلاد وعرضها یفحصون ویكشفون 

ورغم ما قاسوه من عناء الاضطرابات والثوراتوالعملیات العسكریة وانتشار الاوبئة 
ین نشاط هؤلاء والامراض واجه العلماء  صعوبات اثناء بحوثهم ودراستهم فان میاد
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العلماء كانت متعددة فقاموا بدراسة اثار البلاد القدیمة وتاریخها وطبیعة ارضها وغلاتها 
الزراعیة وصناعاتها وعادات اهلها وغیر ذلك من الموضوعات الاجتماعیة والسیاسیة 

ولعل  .والاقتصادیة والجغرافیة والجیولوجیة وكل ما یتعلق بماضى البلاد وحاضرها 
اط العلماء وضع مصور جغرافى مفصلا للقطر المصرى وكتاب وصف مصر ابرز نش

وكشف حجر رشید وانشاء المجتمع العلمى واهتمامهم بالمطبعة الاهلیة وكانت صحیفة 
لوكورییهدولیجیبت اول الصحف التى اخرجتها المطابع الفرنسیة فى القاهرة وكذلك 

  " .التنبیه " انشاء صحیفة ادبیة تحمل اسم صحیفة 
  )مارس ٣العید القومي لقنا (  الحملة الفرنسیة والصعید؛ قنا نموذجاً 

اهتم أبناء محافظة قنا بتاریخ محافظتهم، فنجد منهم السید أحمد الجارد عمار، 
أضواء جدیدة على الحملة الفرنسیة بالبارود "والذي قام بجمع واعداد كتاب تحت عنوان 

 بعنوان مقالاً م ٢٠١١كما نشرت بوابة الأهرام في الرابع من مارس  ، "بصعید مصر
والذي أكد فیه  اكتشاف وثائق تاریخیة عن المقاومة المصریة ضد نابلیون في قنا،

على وثائق تاریخیة جدیدة قد عثر ضیاء العقباوى  /السیدالأستاذ محمود الدسوقي؛ أن 
 ،ت انتظار أهل محافظة قنا للفرنسیینسردالتي الوثائق تلك ، عاماً  ٣٠٠لها أكثر من 

حركة الجیش الفرنسي المقتحمة لمنطقة سوهاج وبالأخص مدینة البلینا التي ومراقبة 
من أشهر الأسماء التي ذكرتها الوثیقة حسن وكانت  ،"المحروسة"وصفتها الوثیقة بـ 

برتي الجدوى وهو الشخص الذي قام بتمویل المقاومة في الحرم المكي حیث أورد الج
أن الحرم المكي كان یضج بالبكاء لسقوط مصر تحت براثن الفرنساویة وأن حسن 

ومن . المغربي قام بالتطوع للقتال، حیث كان یقود الجیش العربي بجانب الشریف حسن
جنسیة حسن الشریف الذي تولى قیادة الجیش العربي خلال هذه الوثائق لم یتم تحدید 

مع المقاومة المصریة ضد الاحتلال الفرنسي بعد استشهاد حسن المغربي، وكیف أنه 
في قریة البارود وقفط وأنه " إیطالیا"استطاع هو ومجموعة من المقاومة إغراق السفینة 

ثائق العقود الزراعیة قام یذبح الفرنسیین على أنغام نشید الثورة الفرنسیة ولكن و 
والأملاك التي تم العثور علیها تثبت أنه من محافظة قنا وأنه اختار السفر لبلاد 
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سوهاج وأسوان وقنا : مدن وهى ٣حدثت الوثیقة عن . .الحجاز بعد انتهاء دوره القتالي
مما یدل على أن كاتب الوثیقة المجهول كان یتلقى معلومات من جهة أخرى وأن 

  .ومات كان یتم في وثیقة واحدةتجمیع المعل
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  الرابعالفصل 
  )باشا  محمد على مصر تحت حكم  (

  ـــــــــــــــــــــــــ
اصبحت مصر  ١٨٠١بعد جلاء الفرنسیین فى مصر عام 

فقد میداناللتنافس بین الممالیك والاتراك والانجلیزاما الممالیك 
ولكنطول كفاحهم مع ، ارادوا ان یستعیدوا نفوذهم القدیم 

كمااضعفهم انقسامهم ، الفرنسیین اثناء وجودهم بالبلاد اضعفهم 
واما الاتراك فقد استردوا البلاد بقوة . كحزب الالفى وحزب البردیسى، الى احزاب 

ان تعود الیهم جیشهم فارادوا ان ینفردوابحكمهم وان یقضوا على نفوذ الممالیك خشیة 
واما الانجلیز فقد ساعدوا العثمانیین فى . السلطةالتى كانت لهم قبل الحملة الفرنسیة 

وانما ارادوا ان یمثلوا مصر ، ولم یكن غرضهم من ذلك خدمةتركیا ، طرد الفرنسیین 
ولذلك اخذوا یماطلون فى الجلاء ، حین ظهرت لهم أهمیتها لواصلاتهم الى الشرق 

هذه القوى الثلاث المختلفة .عدون الممالیك فى كفاحهم ضد الاتراك كمااخذوا یسا
لكن كان من اثار الحملة الفرنسیة انها ، الاغراض اخذت تتنافس علىالانفراد بالسلطة 

وكان من ذلك ان طغت هذه القوةالجدیدة على ،اثارتقوى الشعب المصرى وایقظتها 
مد على اثناء ذلك یتحبب الى الشعب وكان مح.القوات الثلاثة الاخرى وتغلبت علیها 

وقرروا خلع ١٨٠٥فاجتمع هؤلاء فى مایو سنة ، والى زعمائهمن العلماء والاعیان 
ولم یجدالسلطان بدا من اجابة مطالب الشعب ، الوالي التركي وتعیین محم على والیا 

وقد ،  وبذلك ولى اول والى تركى بإرادة المصریین، الذى كان مستعدا ان ینفذهابالقوة 
اصرالزعماء المصریون على خلع الوالي التركي لأنه رفض اجابتهم الىما طلبوه من ان 

ومن هذا نرى ان السبب الاول ، تكون الضرائب المفروضة على الأهالي وفقالرغباتهم 
حقق محمد على .وتولیة محمد على كان سببا مادیا صرفا ) خورشید ( في خلع الوالي 

اذ قامت في سبیله ، ولكن الطریقلم یكن معدا امامه . الیا اذن امله في ان یصیر و 
هذا ، وعدم كفایة مواردها لدفع رواتب الجنود ، اضطرابمالیة البلاد ، عقبات منها 
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كما ان ، الىجانب عدم رضاء السلطان عنه لأنه عینه مضطرا اجابة لمطالبالمصریین 
وكان یدفعهم ، ك الانجلیز الممالیك اتحدوا ضده وشرعوا في محاربتهوعضدهم في ذل

وقد توصل محمد .في هذا رغبتهم فیاحتلال البلاد بعد ان تبینوا اهمیتها لمواصلاتهم 
عل الى حل للمشكلة المالیة بان استعانبزعماء المصریین منالعلماء والاعیان على 
جمع ضریبة جدیدةوكذلك راجع دفاتر الصیارفة وارغمهم على دفع ما في ذمتهم 

فتمكن بذلك من جمع مبلغ كبیر دفع منه رواتبالجنود المتأخرة وامن . لحكومة مناموال ا
وحین اراد .بذلك من ثوراتهم التي كانت طریقتهم فیالمطالبة بمالهم قبل الحكومة 

الذى بدا یظهر نفوذه في مصر امر السلطان ، السلطان ان یتخلص من محمد على 
یولیو  ١٧فكان ان وصل في . ن ولایته بنقله الى ولایة جدة وكان هذا بعد شهرین م

من الجنود  ٢٥٠٠في عماره حربیة نقل _ عبد االله رامز باشا _ قبطان باشا ١٨٠٥
ویتخذ من القرارات النهائیة ما ،لیراقب الحالة في مصر ویجعل عینه على الحوادث 

  .یراه موافقا لمصلحة تركیا 
ر او عزله منها او نقله الى كما خولته السلطة في تثبیت محمد على في باشویة مص

وصل اسطول عثماني اخر بقیادة صالح باشا قبطان  ١٨٠٦وفى یولیو . ولایة جده 
یحمل فرمانا بنقل محمد على الى ولایة سلانیك بناء على تحریض من انجلترا ضد 

واذا كان محمد على قد نجح مع ، وتعیین موسى باشا والیا على مصر ،محمد على 
ل الدولة العثمانیة وبمساعدة اعیان مصر وعلمائها فبقى والیا على قبطان باشا ورجا

بل ویرسل ، فقد نجح مع صالح باشا ایضا الذى عاد بالوالي موسى باشا ، مصر 
اما الممالیك  فقد اعد محمد .الباب العالي فرمانا بتثبیت محمد على والیا على مصر 

الألفي والبردیسى فهزم ،هم على جیشا لمحاربتهم وساعده الحظ بموت اكبر زعمائ
  .جیوشهم واضطرهم الى الفرار الى الصعید 

ولما ارادت انجلترا ان تحتل مصر لترغم تركیا على التخلي عن محالفة ولتحقیق 
 ١٨٠٧احتلت الاسكندریة في سنة " فریزر " اطماعها في الشرق ارسلت حملة بقیادة 

فریزر جیشا اخر لیحتل المدینة فارسل ، ثم ارادت ان تحتل رشید فهزمها الاهالى 
بالقرب من رشید واضطر الانجلیز الى " الحماد "ولكن جیش محمد على هزمه عند ،
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بهذا انتهى محمد على من العقبات التى كانت .الاتفاق على الجلاء عن الاسكندریة 
وابتدا یحقق برنامجه السیاسى الذى یتلخص فى انشاء امبراطوریة ، تعترض طریقه

  .تخلف الامبراطوریة العثمانیة المضمحلة، یمة مصریة عظ
، ولكن محمد على لم یكن لیترك الزعماء المصریین یتدخلون فى حكمه المنفرد لمصر 

، ورفضه لما اعتبره وصایة منهم علیه . ومن ثم اعلن العصیان ضد مشورة العلماء 
لارزاق وحتى یتخلص من ذلك دون اثارة الراى العام ضده فقد عمل على اعداق ا

واثارة التنافسبین العلماء حول ، علیهم لیلهیهم بالأموال عن مراقبة اعمال الباشا 
ونتیجة لذلك انقسم المشایخ فى خلافات .الاوقاف وحول منصب شیخ الجامع الازهر 

الى زوال هیبتهم ووقارهمفى _ كما ذكر الجبرتى _ شخصیة واعمال دنیویة ادت 
والمسارعةالى الولائم فى ، دنیویة والوساوس الشیطانیة النفوس وانهمكوا فى الامور ال

وبذلك سهل على محمد على ان یتخلص منهم حیث لم تعد لهم القوة ، الافراح والماتم 
ومن ثم استطاع محمد على . التى كانت لهم فى الزام الوالى بالاستمتاع الى مشورتهم 

در امرا فى التاسع من ایضا ان یضرب ضربته فى الزعامة الشعبیة دون تذكر فاص
ثم جعل ، بعزل السید عمر مكرم من نقابة الاشراف ونفیه الى دمیاط  ١٨٠٩اغسطس 

، وبذلك دفعهم الى التنافس للتقرب الیه ، تعیین شیخ الازهر فى یده لا فى ید المشایخ 
ولم تعد تمثل خطرا على محمد على ، ونتج عن كل ذلك نفوذ الزعامة المصریة 

  .م مصر وانفراده بحك
  :سیاسة محمد على الداخلیة *

بعد ان خلصت مصر لمحمد على واصبح الحاكم الوحید الذى لا ینازعه احد فى 
شئون الحكم اخذ یرسم سیاسة مصر الداخلیة والخارجیة لیبنى مصر الحدیثة على 

وقد جاءت سیاسته الداخلیة اساسا متاثرة بما وضعه الامبراطور ، النسق الاوربى 
كما جاءت سیاسته الخارجیة لتحقیق . الاول من قواعد واجراءات لحكم فرنسا نابلیون 

وعلى هذا الاساس جاء التنظیم الادارى .هدفه بإقامة كتلة عربیة یكون قبلها مصر 
 ٧_ لمصر مشابها للتنظیم الادارى لفرنسا من حیث تقسیم البلاد الى مدیریات 
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، المراكز الى اقسام والاقسام الى قرى و ، وكل مدیریة الى مراكز _ مدیریات فى مصر 
فقد كانت ، واذا كان محمد على من دعاة الحكم المطلق وهذة نقطة ضعف فى تاریخه 

كما انه كان یمیل الى مشاورة مستشاریه ، میزته انه كانت لدیه فكرة النظام والاصلاح 
یرجع ، ین وتبعا لذلك فقد اسس محمد على عدة مجالس ودواو .فىالأمور قبل ابرامها 

كالدیوان العالى الذى مقره القلعة ورئیسه نائب الباشا وله ، الیها فى مختلفشئون الحكم 
وعرف هذا الدیوان باسم الدیوان ، سلطة رئیس الوزراء فى التنظیم السیاسىالمعاصر 

والى جانب هذا المجلس او الدیوان ظهرت دواوین او ، الخدیوى ثم دیوان المعاونة 
والاشغال ، والمدارس ،والتجارة ، والبحریة ، هوم المعاصر للجهادیة وزارات بالمف

ثم شكل من نظار الدواوین ، ووضع على راس كل دیوان ناظرا ، والشئون الخارجیة 
واصدر لتنظیم العمل بالدواوین لائحة ، سماهالمجلس العالى  ١٨٣٤مجلسا عام 

وجد مجلسا شعبیا عرف وكان محمد على قد ا.م  ١٨٣٧عرفت بالسیاستنامة  عام 
جعل على راسه ابنه ابراهیم باشا واعضاؤه منرؤساء ،  ١٨٢٩بمجلس المشورة فى عام 

العشائر والعائلات وكبار الاعیان البارزین فى القاهرة والوجهین البحرىوالقبلى الى 
ولم . جانب اعضاء من رؤساء المصالح الحكومیة ومن العلماء ومن مامورى الاقالیم 

محمد على من انشاء تلك المجالس والدواوین ان تكون مجرد هیئات اداریة  یكن هدف
للمعاونة فى ادارة الحكم فقط بل كان غرضه منها كذلك ان تكون مدارس یتدرب فیها 

ویتعودون على مناقشة الامور التى تعرض علیهم وان یتحملوا مسئولیة ، رجال الحكم 
تكوین كوادر متعلمة تعلیما متخصصا اراد محمد على .ما یلقى علیهم من تبعات 

ویتم تكوین هذه الكوادر باقتباس النظام الاوربیة ، لتولى وظائف الدولة المختلفة 
وبخاصة النظم الفرنسیة فكما شكل الامبراطور نابلیون الجامعة الامبراطوریة التى 

هادیة فقد انشامحمد على دیوانا للمدارس تابعا لدیوان الج، اشرف هو شخصیا علیها 
وكان محمد على فى هذا الصدد یسعى الى .الذى یخضع لاشراف الباشا المباشر 

الانتقال بالمجتمع المصرى من الخضوع للمبادئ الدینیة والاسراف فى التقید بها الى 
الاخذ بنتائج العلم الحدیث سواء فى الطب او الزراعة او الصناعة او فى اسالیب 

وفى هذا السبیل .ا یساعد على احداث هذا التغییر فاخذ یقتبس من الغرب م، الحرب 
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الفرنسیة واستفاد من افكارها التى " سان سیمون " تاثر محمد على بافكار جماعة 
. تعتمد على ان العلوم یجب ان تمثل المكانة الاولى فى تنظیم المجتمع بدل الدین 

الروحیة فى المجتمع  وانه یجب ان تنتقل القیادة، وان التعلیم هو اساس بناء المجتمع 
ولم یكن خروج مصر من عزلتها وتقدمها عن بقیة .من رجال الدین الى رجال العلم 
الى مصر بافكارهمالتى اعتنقها " السان سیموتیین " الاقطار العربیة راجعا فقط مجئ 

وقد شجع ، انما یرجع ایضا الى تشجیع الاوربیین للهجرة الى مصر ، محمد على 
بالاضافة الى میل محمد ، الهجرة استتباب الامن فى عهد محمد على الاوربیین على 

  .على للاخذباسباب الحضارة الغربیة 
  :قامت سیاسة محمد على التعلیمیة على ثلاث اتجاهات رئیسیة هى 

والاتجاه .یتمثل فى ارسال البعثات الى فرنسا والمانیا بصفة خاصة: الاتجاه الاول 
د على المستشرقین الاوربیین في مجالات التعلیم والاقتصاد یقوم على الاعتما: الثانى 

الى حین عودة البعثات لتولى الوظائف _ الفرنسیین بصفة خاصة_ والطب وغیرها 
یقوم على : والاتجاه الثالث . والمهام التى اعدوا لها ولیحلوا محل هؤلاء المستشرقین 
الاجنبیة لیستفید منها طلاب  ترجمة الكتب والمؤلفات فى العلوم الحدیثة فى اللغات

وعندما اراد محمد على ان ینشئ نظاما تعلیمیا فى مصر تركالتعلیم .العلم المصریین 
الدینى والمتمثل فى الجامع الازهر وغیره من المساجد وانشا تعلیما حدیثا على النسق 

ع الادارة الاوروبى من اجل اعداد الرجال الذین تحتاج الیهم الحیاة المدنیة فى شتى فرو 
ولقد نجح محمد على فى .والحكومة والجیش والبحریة والزراعة والصناعة وغیر ذلك 

سیاسته التعلیمیة لانه استطاع انینقل مركز او محور ثقافة المجتمع من الدین الى 
وبدا ارسال البعثات . كما استقدم العلماء من فرنسا وایطالیا لتعلیم ابناء مصر . العلم 

واعتمد فى اختیار اعضاء هذه البعثات على ، الى فرنسا وایطالیا  ١٨٠٩منذ عام 
وربط محمد على توسعه فى التعلیم وانشا المدارس بحاجة ، طلاب الجامع الازهر 

وهذا یفسر لنا خضوع المدارس لدیوان الجهادیة اول الامر قبل ان تستقل ، الجیش 
وكان السلم التعلیمى " .رس دیوان المدا" ویصبح لها دیوان یشرف علیها یعرف باسم 
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فقد انشا المدارس ، الذى انشاه محمد على للتعلیم الحدیث یبدا من اعلى الى اسفل 
ثم المدارس المتوسطة التى سمیت بالمدارس التجهیزیة او التحضیریة ، العالیة اولا 

یز هذا وقد تم، التىهى المرحلة الاول للسلم التعلیمى " مكاتب المبتدیان " واخیرا انشا ،
التعلیم بمیزة مستحدثة هى انه اصبح التعلیم الرسمى للدولة اى انها هىالتى انشاته 
ونظمته واشرفت علیه وضحت له بالقوانین بعكس التعلیم الدینى القائم الذى یمكن ان 

وقد اخذت النهضة التعلیمیة تثبت وجودها فى مصر .نسمیه بالتعلیم الحر او الاهلى 
وممارستهم للوظائف المناسبة لاعدادهم ، ت المصریة من الخارج بعودة اعضاء البعثا

وبقیام المطابع بدورها فى نشر المعرفة بین طلاب ، وبنشاط حركة الترجمة والتالیف ، 
ولا یقلل من قیمة هذه النهضة اعتماد محمد على على الاجانب فى شئون . العلم 

حدیثة لابد ان یستعین بثقافات  اذ ان من یتصدى لبناء دولة، التعلیم منذ البدایة 
ولقد كان محمد علىیدرك ان الاجانب لا یحققون . وحضارات شعوب اخرى اكثر تقدما 

لهذا وضع نصب " مشروعاته فى مصر بنفس الروح التى یحققها بها ابناء مصر 
حتى اذا ان أن یستبدل بهم اهل البلاد ، عینیه الا یطول اعتماد البلادعلى الاجانب 

ففى صرفهم عن المنشات الجدیدة واحلال المصریین محلهم ، ب التوانىفى ذلك فلا یج
وكان محمد على یعتقد على الرغم من كفاءة " .صیانة لاموال الحكومة وفخر لها

وان ،الاجانب الذین استخدمهم انهم غیر ملمین باحوال البلاد ویتلقون اموال كثیرة 
، وقبل كل شئ وان وجودهم بمصر موقوف  ولاءهم للادهم التى جاءوا منها یاتى اولا

ولذلك كان محمد على یشعر بالسرور كثیرا حین یسمع بنبوغ بعض الضباط المصریین 
اذ یغنى الحكومة عن ، ویعد ذلك فالا حسنا للمستقبل ، واكتسابهم الفنون العسكریة 

وقد .  "تعلیم وتثقیف ابناء العباد " طالما ان غرض الباشا هو " استخدام الاجانب 
وبعد ان كان المصریون یتهربون ،ظلت سیاسة محمد التعلیمیة تسیر على هذا المنوال 

من ارسال اولادهم الى المدارس خوفا من الحاقهم بالجندیة اقبلوا على ارسال هؤلاء 
حتى اذا فرضت معاهدة لندن عام ، الابناء بعد ان راوا ما یجره التعلیم من منافع 

لم تعد تسمع عن محمد على قوله ان غرضه تعلیم  ١٨٤١وبروتوكول لندن  ١٨٤٠
لان المدارس نقص عددها والجیش نقص عدده ونقصت المصانع . ابناء العباد 
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وجاءت سیاسة محمد على الاقتصادیة فى منطلق ان الاستقلال السیاسى لمصر .
، ن تحت حكمه لن تقوم له قائمة مستمرة دون الاستقلال الاقتصادى والتنمیة والعمرا

ومن هنا اتبع محمد على فى سیاسته الاقتصادیة مبدا الاكتفاء الذاتى وزیادة موارد 
الدولة والاعتماد على ان تكون مصر اكثر من واردتها حتى یكون المیزان التجارىفى 

فقد ، ولما كانت الزراعهفى مصر هى اساس الثروة وعماد الدخل القومى .صالح مصر
ه التنمیة الزراعیة بدء من استیلائه على كل الاراضى اهتم محمد على بكل ما منشان

حتى اصبحت الدولة هى ، الزراعیة بمصادرة اراضىالبكواتالممالیك والغاء نظام الالتزام 
المالك الوحید لاراضى القطر المصرى الزراعیة التى تحولت الى مزرعة كبیرة بین 

ى من استقلالها بانواعه وفى هذه الزراعة كان لابد لمحمد عل. ١٨١٤و  ١٨٠٨عامى 
فاهتم بغرس ، مبتكرة من المحصولات المنتجة التى تزید الدخل القومى والثروة الوطنیة 

واختار لهذا المشروع اراضى وادى الطمیلات بالشرقیة ، اشجار التوت لتربیة دودة القز 
 واحضر له الاخصائیین من الشام واعد كل ما یلزم لهذا المشروع من مراوى وعمائر

انتشرت زراعة التوت فى اقالیم الدقهلیة  ١٨٢٠وفى عام ،  ١٨١٦ولك حتى عام 
كما ادخل محمد على انواعا جدیدة .والمنوفیة والغربیة والقلیوبیة ودمیاط ورشید والجیزة 

من القطن الامریكى الى جانب الانواع الحسنة من القطن المصرى الذى لم یكن 
د عدة سنوات منافسا للاقطان العالمیة خاصة حتى اصبح القطن المصرى بع،معروفا 

ولم تمض سنوات " واقبلت مصانع النسیج فىاوربا على شرائه ، الهندیة والامریكیة 
الف قنطار  ٣٤٤ما یبلغ من  ١٨٢٧معدودة حتى صدرت مصر من هذا القطن سنة 

ومن الزراعات التى .واصبح القطن على توالى السنین اساس ثروة مصر الزراعیة ، 
التى استوردها من زراع لها _ اهتم بها محمد على كذلك زراعة الزیتون والتیلة الهندیة 

، والى جانب الخضر والفواكه والنخیل ، والخشخاش وقصب السكر _ فى الهند 
بالاضافة الى الحبوب المعروفة كالذرة والشعیر والقمح والارز والفول والبرسیم وغیر 

یهتم بمشروعات الرى لضمان الانتاج الزراعى وكان على  محمد على ان . ذلك 
ولاستمرار الاراضى المستصلحة فى الانتاج ولذلك شق محمد على الترع والقنوات 
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كترعة المحمودیة التى عرفت باسم ترعة الاسكندریة او خلیج الاشرفنیةلاحیاءالاراضى 
. رعة ربطا مباشرا الزراعیة فى اقلیم البحیرة ولربط الاسكندریة بالنیل عن طریق هذه الت

م ١٨٢٠واحتفل بافتتاحها فى ینایر  ١٨١٧وقد بدئفى حفر هذه الترعة فى ابریل عام 
ولعل اهم هذه . ومن مشروعات الرى ایضا انشاء الجسور على النیل وعلى الترع .

المشروعات انشاء القناطر على الترع لضبط میاهها تیسیرا للانتفاع بالرى منها الى 
وكان مشروع القناطر . فن عن طریق الاهوسه الملحقة بهذه القناطر جوانب مرور الس

یعد فى ذلك العهد انه "الخیریة كما یذكر المسیو سیلو فى كتابه النیل والسودان ومصر 
لان فى بناء القناطر على الانهار لم یكن بلغ من ، اكبر اعمال الرىفى العالم قاطبة 

الخیریة بوضعها وضمانتها كان یعد اقداما یداخله  فاقامة القناطر،التقدم ما بلغه الیوم 
ولا شك ان اقامة هذا المشروع سیزید من الانتاج الزراعىیساعد على .شئ من المجازفة 

تحویل اراضى الوجه البحرى من رى الحیاض الى رى دائم عن طریق حج المیاه امام 
وانشاء ثلاث ترع ، هذه القناطر التى اختیر موقعها عند منطقة انفراج فرعى النیل 

كبرى تتفرعمن امام هذه القناطر هىالتى عرفت باسم الریاح الشرقاوى والریاحالمنوفى 
والریاح البحیرى والریاح الاول تبدل اسمه الى الریاحالتوفیقىنظرا لان انشاءه تم فى عهد 

ة واما التجارة فقد تركزت فى ید الحكومة التجارة الخارجیة والتجار .الخدیوى توفیق 
فقد كانت حكومة محمد على هى التاجرالتوحید الذى یشترى منتجات ، الداخلیة 

كمااحتكرت الاستیراد والتصدیر والحاصلات حتى صار ، الفرلاحینبالاسعارالتى تحددها 
وقد نشطت الحركة .التجار الأجانب لا یجدون غیر الحكومة للتعامل معها تجاریا 

ءاتالامن التى اتخذتها حكومة محمد على سواء فى التجاریة الداخلیة والخارجیة باجرا
الداخل او فى طریق التجارة العالمیة وخاصة تطهیر البحر الاحمر من 
القرصانوتشجیع انجلترا على نقل تجارتها من الهند عبر البحر الاحمر نظرا لانه اقصر 

وكان من مشروعات محمد على .الطرق واكثر امنا من طریق راس الرجاء الصالح 
الاقتصادیة اقامة صناعات تعتمد على المواد الخام فى مصر كمصانع الغزل والنسیج 

ومصانع الواح ،والطرابیش ومعمل سبك الحدید ، والصوف والحریر ، ومصانعالجوخ 
  .ومصانع التیلة ،ومعامل السكر فى الوجه القبلى ، النحاس 
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الحكومةمثل قصر الجوهرة بالقلعة وقد اهتم محمد على بالعمران بانشاء القصور ودور 
وهى دار ( وقصر شبرا وقصر راس التین والدفترخانة بالقلعة . ومسجد بها 

وانشاء الترسانة بالاسكندریةالتى اتسعت وزاد ، ودار الاثار ومرصد ) المحفوظات الان 
على بحر " التسعة عیون "كما انشا مدینة الزقازیق بمناسبة بناء قناطر ، عمرانها 

والى جانب ذلك تحمل المصریون .یس وغیر ذلك من وسائل الاتصال والعمران مو 
نفقات هذه المشروعات بدفع المزید من الضرائب المباشرة وغیر المباشرة العینیة 

وقد اهتم محمد على بالجیش فعمل على انشاء جیش وطنى ووضع محمد .والنقدیة 
مصر من اقتصادیة وتعلیمیة على كل اسباب النهضة التى شملت نواحى الحیاة فى 

وعمرانیة لخدمة ذلك الجیش الذى ادرك ان بقاءه فىالبشویة وتحقیق مشروعاته على 
الصعیدینالداخلىوالخارجى لن یتحقق بدون جیش منظم ومدرب على الاسالیب الاوروبیة 

( وكان جند محمد على المكونین من فرق متنافرة تركیة .ومزود بالاسلحة الحدیثة 
ولعل خیر ، ان غیر نظامین متطورین على التمرد والعطصیان والفوضى ) باشبوزق

دلیل على ذلك انه عندما اراد محمد على ادخال الاسالیب الحدیثة فى تدریب الفرقة 
( ومن ثم عول على استهلاك هذه الفرق فى حروبه الخارجیة ، الالبانیة ثارت علیه 

الممالیك وایتخدامهمفى حراسة الحدود و وفى مطاردة ) الحرب الوهابیة وفتح السودان 
 ١٨٢٠وبدا انشاء الجیش الجدید بانشاء المدرسة العسكریة فى اسوان عام .الثغور 

سلیمان باشا الفرنساوى ( لتخریج ضباط للجیش عهد بالاشرافعلیها الى الكولونیل سیف 
والذى استخدم عددا من الضباط الاوروبیین لتعلیم طلاب هذه ) فیما بعد 

نشاء .لمدرسةوتدریبهم ا وبعد اعداد الضباط لجأ محمد على الـــى تجنید المصرییــن وإ
وارسلت بعثات منهم ، المعسكرات لهم في أسوان وبنى عدى وفرشـــوط بالوجه القبلي 

واذا كان المصریون قد شكلوا امام . الى اوروبا لاستكمال دراستهم الحربیة  هناك 
عند تجنیدهم بسبب بعدهم عن هذا المیدان سنوات طویلة الباشا صعوبة فى بادئالامر 

وبعد ان كانوا معتادین الذل والمسكنة . القوا بسرعة حیاتهم الجدیدة " بل قرونا فانهم 
فى قراهم استشعروا تحت رایة الجیش بكرامتهم الانسانسة واخذوا یفخرون بانهم جنود 
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یة الوحیدة بل كانت هناك ولم تكن مدرسة اسوان هى المدرسة العسكر .محمد على 
، مدارس عسكریة اخرى فى الخانكة ودمیاط وابىزعبلوالقصر العینى والفرسان بالجیزة 

وانشاء الترسانة ببولاق ، وغیرها  الى جانب مصانع الاسلحة ومخازنها ، والدفعیة بطره 
كل ، واحواض الى جانب القلاعوالاستحكامات . ثمالاسكندریة لبناء سفن للاسطول 

واما سیایة محمد على :السیاسة الخارجیة .لك دلیل على الاهتمام بالجیش المصرى ذ
الخارجیة فقد تمثلت فى تدعیم استقلاله بمصر عن طریق خوض حروب خارجیة 

وقد خشى محمد على من سلطة الباب العالىفى عزل الولاة ، وتحقیقمشروعات عربیة 
دادللحرب ما یقنع السلطان بان محمد على من ان نمتد الیه اذا لم یبد من القوة والاستع

  .یمكن ان یستخدمه لضرب خصومه رغم كراهیة السلطان للباشا 
، وكان محمد على یعتقد ان مصر لا یمكن لها الانعزال عن بقیة الاقطار العربیة 

ولكن تحقیق تكتل عربى تكون مصر فلبه امرحیوى لضمان سلامة هذه الكتلة من اى 
ادة مجدهذه الكتلة العربیة التى كانت فى مخططاته تشمل مصر ولاع، تدخل اجنبى 

والجزیرة العربیة والسودان وبلاد الشام والعراق وهى اقطار لها من الموقع الممتاز 
وكانت .والامكانیات البشریة والاقتصادیة ما یمكنها ان تصبحقوة كبرى یحسب حسابها 

د السلطان العثمانى سلیم الثالث عام الفرصة الاولى لحقیق هذه الكتلة العربیة استنجا
بمحمد على لاخمادعصیان الحركة الوهابیة والقضاء على خطر الدولة  ١٨٠٧

_ وكان السلطان العثمانى ، السعودیة الاولى الذى فشلت القوات التركیة فى ابقائه 
وقد راى .یامل ان تضعف قوة محمد على نفسه _ الذى یضمر العداء لمحمد على 

 ١٨١٠و  ١٨٠٩و  ١٨٠٨فى دعوة السلطان له المتجددة خلال سنوات محمد على 
وحجة یتذرع بها لتكوین القوة البحریة والحربیة التى ، فرصة لتنفیذ خططه ومشروعاته 

فلما تهیات ، وفرصة للتخلص من الفرقة الحربیة الكثیرة التمرد ، كان یتطلع لتكوینها 
وقد ، الحملات المتتالیة اى شبه الجزیرة العربیة له القوة البحریة والحربیة اللازمة ارسل 

واشرف على بعضها محمد على ، شارك فى هذه الحملات ابناه طوسون وابراهیم 
بالقضاء على الدولة  ١٨١٨وانتهت عام  ١٨١١بنفسه وقد بدات هذه الحروب عام 

ى وكان السلطان العثمانى قد فشل ف. السعودیة الاولى وتخریب عاصمتها الدرعیة 
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القضاء على هذه الحركة فاستنجد بمحمد على الذى قبل القیام بهذه المهمة كسبالرضاء 
وقد راى محمد على فى ذلك ،السلطان وارضاء للعالم الاسلامى بكسر شوكة الوهابیین 

كما ، فرصة للتخلص من الجنود الالبانیین الذین كانوا یتمردون علیه من حین لاخر 
العربیة للممتلكات المصریة توسیعا لحدود مصر ومفذا  راى ان فى ضم شبه الجزیرة

وقد انشا .للمنتجات المصریة فى الاسواق القریبة بل وتنفیذا لهدفهفى اعادة نظام تركیا 
ثم ارسلت الى السویس وركبت ،محمد على اسطولا صنعت اجزاء سفنه فى بولاق 

بین المصریین وبها سار الجیش عن طریقالبحر الاحمر واستمرت الحرب ، هناك 
ابناء محمد ، والهابیین خمس سنین تناوب القیادة المصریة اثناءها طوسون وابراهیم 

ومحمد على نفسه فى بعض الاحیان وفى اثناء الاستعداد للحملة راى محمد ، على 
مما ، وذلك نتیجة تامرهم ضده ومحاولتهم قتله ، على ان یقضى على الممالیك 
ملة المصریة الى الحجاز ویدعوا العلماء والاعیان دفعهان یهتز فرصة سفر الح

وما كادوا یجتمعوا ، والممالیك الى القلعة للاحتفال بتودیع ابنة طوسون قائد الحملة 
وبذلك تخلص ، فافنوهم رمیا بالرصاص ، حتى امر محمد على جنوده بقتل الممالیك 

من الاصلاحیات فى  وقدكانوا دائما عقبة فى سبیل ما كان یرید القیام به، منهم 
وبانتهاء الحرب الوهابیة تحققت اغراض محمد ، الجیش والتعلیم والمرافقة الاقتصادیة 

وكون اول نواة . اذ استولوا على شبه جزیرة العرب . على من دخولها 
كماتخلص من لالبانینن الذین ساهموا فى القضاء على الممالیك ، للاسطولالمصرى 

العرب الى مصر وعین السلطان ابراهیم باشا حاكما علیها وقد ضمت بلاد . بالقلعة 
كان من نتائج .وصارت بذلك جزاء من الامبراطوریة ومنفذا لجزء من منتجاتها 

الحروب الوهابیة ان تحسنت العلاقة بین السلطان العثمانى ومحمد على اذ تاكد 
  السلطان ان محمد على هو 

ا كان من نتائجها ایضا ان امتد النفوذ كم، یدةالتى یبطش بها ضد الخارجین علیه 
المصرى الى الخلیج العربى بل والى الیمن التى استطاعت القوات المصریة ان تزحف 
من جده وتحتلها فىأوائل العشرینات من القرن التاسع عشر ویبقى بیها حتى عام 
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م ورغ.عندما تازمت الامور امام محمد على واستحكمت المؤتمرات الدولیة ضده ١٨٣٩
ان الحروب الوهابیة قد كلفت مصر من  الاموال و الضحایا الا انها كانت وسیلة 

ثم تطلع .كما انهاسبیل لرفع شان مصر واعلاء مكانتها، لتوطید مركز محمد على 
ویرید . محمد على الى السودان وكان محمد على یرید انیكون لمصر شخصیة مستقلة 

محمد على یدرك طبیعة العلاقات بین  وكان. لنفسه ان یكون راس تلك الشخصیة 
مصر والسودان فىالنواحى الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسة منذ اقدم العصور 

فالنیل هو مصر كما هو السودان  ، وان النیل شریان یربط القطرین برباط لا ینفصل ، 
وكان . بوافقته ومن هنا جاءت فكرة محمد على لفتح السودان باسم السلطان العثمانى، 

یدفعه فى هذا رغبته فى ضمان میاه الرىللاراضى مصر بالاستیلاء على منابع النیل 
هذا الى ان ضم ، والاستفادة من هذا فى توسیع مساحة الاراضى الزراعیة ، فىالسودان 

السودان لمصر فتحا لاسواق جدیدة لترویج منتجات الزراعةوالصناعه المصریة 
واستخدام السودانیین وتجنیدهم فى جیش مصر ،دلة بین البلدین وتوسیعا لنطاق المبا

والبحث عن الذهب المتوفر فى السودان وتعقب فلول الممالیك الذین فروا جنوباواسسوا 
والراىعندى هو انهلا یمنع ان تكون معظم هذه ، لانفسم مملكة معادیة لمحمد على 

، نوبا لضم السودان الى مصر الاراءهى الاسباب الكامنة وراء اندفاع محمد على ج
ولكننا نضیف الى ذلك سببا جوهریا یستند الى رغبته فى تكوین الكتلة العربیة التى 

ولعل رغبة محمد على فى تامین مصر من الجنوب وتامین وصول میاه .قلبها مصر 
ونحن لا نستبعد ایضا ایضا ان یكون من ، النیل الیها من اهم الدوافع لفتح السودان 

ب فتح السودان رغبة محمد علىفى التخلص من بقیة الفرق العسكریة الغیر نظامیة اسبا
وقاد الحملة اسماعیل بن محمد .كالارناءوطالذین لم یملكوا فى الحرب ضد الوهابیین 

فارسل محمد على جیشین اخرین احدهما ، ولكن المرض تفشى بین جنوده ، على 
وقد خرجت الجیوش . صهره محمد بك الدفترداربقیادة ابنهابراهیم باشا والاخر بقیادة 

وكشفت البعثة العلمیة ، المصریة فى هذه الحرب منتصره فضم السودان الى مصر
وسیطرت ، واصبحت البلدان وحدة سیاسیة واقتصادیة ، المرافقة للحملة منابع النیل 

الحملة وهكذا كانت هذه . فامكن التوسع فى المشاریع الزراعیة ، مصر على میاه الرى
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وقد طبق محمد على فى السودان التنظیمات .اقتصادیة فى اسبابها ونتائجها ایضا 
وبنى مدینة الخرطوم وجعلها عاصمة ، الاداریة والاقتصادیة المطبقة فى مصر 

وكانت مقر للحكمدار الذى یعینه الباشا ویعاونه مدیرون  ١٨٣٠للسودان فى عام 
تلك كانت سیاسة .ومشایخ للنواحى او القرى  للمدیریات ونظار للاقسام او المراكز

محمد على الداخلیة والخارجیة التى اتبعها منذ وطئت اقدامه ارض مصر واستطاب اله 
وتمسك بالاقامة فیها ورسم خططه لتنفیذ حركته الاستقلالیة عن الدولة ، العیش فیها 

شروعاته الداخلیة وكان محمد على یؤمن بان هناك قوى واقطارا تقف امام م، العثانیة 
وكانت هذه القوى محلیة وخارجیة فاذا كان قد استطاع ان یتخلص نت ، والخارجیة 

القوى المحلیة بالقضاء على الممالیك وتدخل المشایخ والاعیان فى شئون الحكم والفرق 
العثمانیة غیر النظامیة فان علیه مواجهة القوى الاجنبیة الخارجیة وكان على راس هذه 

التى كانت دائمة التحریض للباب العالى لكى یتخذ موقفا اكثر تشددا ، نجلترا القوى ا
وكان یخفف من هذا موقف الحكومة الفرنسیة المؤید لمحمد على ، وعداء لمحمد على 

ورغم ذلك فان مشروعات محمد على الطموحة كان لابد وان تؤدى به الى الصدام مع .
ینتهى بتقلص ملك محمد على نظرا لتدخل  الدولة العثمانیة وهو الصدام الذى سوف

  .الدول الاوروبیة وخاصة انجلترا ضده 
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  الفصل
  محمد على الخارجیةسیاسة 

  :محمد على والدولة العثمانیة 
وفى ضوء العلاقات الودیة بین محمد على والدولة العثمانیة حدثت ثورة الیونانیین فى 

فى  وقد انتصر الثوار، ضد الدولة العثمانیة بهدف الاستقلال التام عنها  ١٨٢١ابریل 
جمیع المعارك التى خاضوها ضد الاتراكفى البر والبحر مما دفع السلطان العثمانى 

وقد وجد محمد على فى استنجاد السلطان ، محمود الثانى الى الاستنجاد بمحمد علي 
واظهار قوته امام الدول الاوروبیة ، به لاخماد ثورة الیونانیین فرصة لتحقیق مشروعاته 

، واسطولا بقیادة صهرة محرم بك ، قیادة ابنه ابراهیم باشا ارسل محمد على جیشا ب
ونزل الجیش الى المرة واستولى على ، وهزم الاسطول المصرى الاسطول الیونانى 

وكان الثورة تنهى لولا ان تدخلت الدول الاوروبیة ضد محمد ، مواقع الثوار الحصینة 
ن عقدوا قرضا فى لندن فى خصوصا وان بعض زعماء الثوارالیونانیی، على والسلطان 

كان انتصار الجیش ، لیجعلوا للانجلیز مصلحة شخصیة فى تدخل  ١٨٢٤اوائل سنة 
خطرا على الدول بمنعها من ، واستیلاء محمد على علىالمورة وكریت ، المصرى 

فعقدت انجلترا وروسیا وفرنسا ، تحقیق اغراضها فى شرق البحر الابیض المتوسط 
وان تبقى لتركیا السیادة ، رت ان تمنح الیونان الاستقلال الداخلى معاهدة لندن وبها قر 

وارسلت الدول الثلاث اسطولا الى الیونان لتنفیذ المعاهدة ، علیها فى الشئون الخارجیة 
ولكن تركیا ، وقد وقف ابراهیم القتال انتظار للمفاوضة ، بالقوة اذ رفضها السلطان 

حیث كان الاسطول "نوارین " ل الحلفاء الى وقد وصل اسطو . رفضت شروط المعاهدة 
وقد وقع سوء تفاهم بین الاسطولین ادى الى هجوم  اسطول ، المصرىالتركىراسیا 

الحلفاء وتحطیم الاسطول المصرى التركى فى ثلاث ساعات وراى محمد على بعد 
الموره الموقعة من البعث الاستمرار على مقاومة الحلفاء فامر ابنه ابراهیم بالجلاء عن 

ثم اضطرت اخیرا للاعتراف باستقلال الیونان ، اما تركیا قفد اثرت على المقاومة ، 
. وكان من نتائج هذه الحرب ان ارتفع شان الجیش المصرىفىاوروبا . استقلالا تاما 
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. اذا فوضت الدول محمد على دون الرجوع الى السلطان . وصبح لمصر كیان دولى 
یضا انسحاب القوات المصریة من بلاد الیونان دون وكان من نتائج هذه الحرب ا

وفى .موافقة السلطانالعثمانى وهذا ادى الى سوء العلاقة بین محمد على والسلطان 
الوقت الذى غضب فى السلطان من انسحاب محمد على من بلاد الیونان دون موافقته 

ریك منح محمد على بمقتضاه حكم جزیرة ك١٨٣٠قفد اصدر فرمانا فى سبتمبر 
ولكن هذه المكافاة لم تكن تعویضا كافیا لما ، كمكافاة على اشتراكه فى حرب الموره 

بل ولیست ، بذلهمحمد على من جهود فى هذه الحرب وما تكلفه من نفقات ورجال 
ومن ثم اخذ محمد على یستعید توازنه بعد نوارین البحریة ، تعویضا حتى لفقد اسطوله 

سنویة من فرنسا لیكون الجیش والاسطول على  ویجهز جیشه واسطوله بمساعدة
. استعداد لتحقیق امال وطموح محمد على بضم بلاد الشام والعراق اذا امكن الى ملكه 

تعویضا على خسارته فى بلاد " عكا " وطلب من السلطان العثمانى ان یمنحها ولایة 
مصرى تشبها فاراد محمد على ان یستقل بالقطر ال، ولكن السلطان رفض ، الیونان 

التى تعتبر جزءا متمما لمصر اذ انها ، وان یستولى على الشام ، بما فعلته الیونان 
هذا فضلا ان فیها الاخشاب اللازمةللاسطولالمصرى ، تحمیها من اغارة الجهة الشرقیة 

وانها تصلح ان تكون سوقا للمنتجات المصریة وموردا للموارد الاولیة التى من ، 
ثم تقدم ، وقد قاد ابراهیم جیش مصر واستولى على عكا .والزیت امثلتها الحریر 

واستمر فى التقدم حتى وصل الى قلب اسیا الصغرى واستولى ، فاستولى على دمشق 
كان من هذا ان خافت الدول ان . على اطنه ثم على قونیه بعد سحق الجیشالتركى 

وسطت بینه وبین فت، یستولى محمد على القسطنطینیة وینشئ فیها حكومة قویة 
وضمت الشام بمقتضاه الى مصر وعین ، وعقد بینهما صلح كوتاهیه ، السلطان 

)  ١٨٣٣_  ١٨٣١( وهذا ما یعرف بحرب الشام الاولى . ابراهیم والیا عللىاطنه 
فاخذ ینتهزان ان الفرصة للدخول فى ، ولكن النزاع بین محمد على والسلطان لم ینته .

سوریا ثورة ضد الحكم المصرى ترجع اسبابها الى النظم  وقد قامت فى. حرب جدیدة 
، الجدیدة التى ادخلها ابراهیم باشا كالتجنید واحتكار بعض الحاصلاتالتى منها الحریر 
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وتیسیر مهاجرة الصناع الى مصر وقد اعلن ، وحرمان الاهالى من حمل السلاح 
انه طلب منه ان وذلك بمناسبة ،السلطان الحرب على محمد على بحجة انه خائن 

، وابتدا الجیش التركى الحرب ، یكون حكم مصر والبلاد التابعة لها وراثیا فى اسرته 
وفى هذه الاثناء حدث ان تغیرت الحكومة " نصیبین " ولكن الجیش المصرى هزمه فى 

التركیة وكان قائد الاسطول التركى عدوا لرئیس الحكومة الجدیدة فابحر الاسطول الى 
اصبحت تركیا بذلك تحت رحمة محمد على اذ .وانضم الى محمد على  الاسكندریة

وتدخلت الدول الاوروبیة خوفا من محمد ، انتصر على جیوشها وانضم الیه اسطولها 
وقد كان من نتیجة هذا التدخل ان عقدت انجلترا وروسیا والنمسا وبروسیا ، على 

لقضاء على محمد على اذ وكان لانجلترا مصلحة تجارة فى ا.م  ١٨٤٠معاهدة لندن 
وان ، على ان تكون مجارتها مع تركیا حرة  ١٨٣٨انها تعاقدت مع السلطان فى عام 

%  ١٢تدفع الواردات الانجلیزیة لجمیع الممتلكات العثمانیة ضریبة لا تزید على 
وولایة عكا ، وتتخلص شروط معاهدة لندن فى ان یمنح محمد على ولایة مصروراثیة .

وان تحصل مصر على الاستقلال ، اما البلاد الاخرى فیعیدها الى تركیا ، طول حیاته 
وان یعامل محمد على ، الداخلى على ان تدفع الجزیة وتحددوحدات جیشها واشطولها 

وللدول مارب اقتصادیة تختلف عن اهداف محمد . بالقوة اذ رفض شروط المعاهدة 
خذ یعید جیشه واسطوله لحرب وا، ولكن محمد على رفض هذه المعاهدة . على باشا 

ولما رفض محمد على مفاوضته الدول .وهذا ما یعرف بحرب الشام الثانیة . جدیدة 
رات هذه ، الاوروبیة بتحریض فرنسا التى تتعارض مصالحها مع المصالح الانجلیزیة 

وارسلت اساطیلها ،فساعدت على قیام الثورة فى الشام ، الدول ان تخضعه بالقوة 
وابتدا الحلفاء یحتلون الثغور وبعد قلیل ، الشواطئ المصریة والسوریة المحاصرة 

قفبل ، وراى محمد على انه من العبث مقاومة الحلفاء ، فى ایدیهم " عكا " سقطت 
وعقدت الدول .وامر جیوشه بالجلاء عن سوریا وكریت وبلاد العرب، المفاوضة معهم 

دوبو النمسا وروسیا وبروسیا وانجلترا فى فاجتمعمن، ما عدا فرنسا مؤتمرا لحل المسالة 
" معاهدة لندن " وفى النهایة ابرمت ، لندن واخذوا یدرسون المسالة من جمیع وجوهها 
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وتتلخص اهم شروط ،م بدون اشترالك فرنسا ١٨٤٠یولیة  ١٥مع الدولة العثمانیة فى 
  : هذه المعاهدة فیما یاتى 

ویتعهد باخلاء ، لایة عكا طول حیاته وو ، یمنح محمد على ولایة مصر وراثیة  – ١
  .وارجاع الاسطول العثمانى الى الاستانة ، ذلك من املاك الدولة العثمانیة 

اذا رفض محمد على هذه الشروط یكون للدول الحق فى ارغامه على ذلك القوة  – ٢
ومساعدة كل من یرید ترك ، ویكون لها الحق فى حصار الموانى المصریة والسوریة 

  الاقامة فى ولایة الدوةلاخىمصر و 
واصبحت هذه البسفور للدفاع عن ، اذا تقدمت قوات محمد على نوالقسطنطینیة  – ٣

  .ولا یكون لها هذا الحق ما دامت هذه الجهات بعیدة عن الخطر ، الدولة 
یعمل بنصوص هذه المعاهدة فورا دون انتظار تصدیق الحكومات المختلفة علیها  – ٤

  .لاقتضاء ذلك 
فاذا قبلها فى مدة عشرة ایام ، تعرض شروط المعاهدة على محمد على باشا   - ٥

واذا رفض ذلك ، واذا رفض فمصر فقط ، اعطى مصر وراثیة وولایة عكا مدة حیاته 
وفى . فى مدة عشرة ایام اخرى نظر السلطانفى الامر من جدید مسترشدا باراء الخلفاء 

  :ه مجحفة بمحمد على اصدر فرمانا كانت شروط١٨٤١اوائل سنة 
وان یكون صاحب حق الوراثة اكبر ، ان یمنح محمد على ولایة مصر وراثیة  – ١

على ان یذهب الوالى الجدیدالى مقر الخلافة لتسلم ، افراد اسرته سنا من الذكور 
  . فرمان التولیة بنفسه وقد تعدل الشرط الاخیر 

 ٢٣و٠٠٠وقد تعدلت الى جنیه  ٤٠٠و٠٠٠ان تدفع مصر جزیة سنویة قدرها  – ٢
  .جنیه 

وان یحرم ، جندىفى وقت السلم  ١٨و٠٠٠ان یقدر عدد الجیش المصرى بمقدار  – ٣
  .محمد على من حق انشاء السفن الحربیة الا بعد موافقة السلطان 

  .ان تسرى قوانین الدولة العثمانیة على مصر باعتبارها ولایة تركیة – ٤
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ان یقد محمد على لتركیا میزانیةسنویة  ان یضم السودان الى مصر على – ٥
وبهذه التسویة . وقد اصبح السودان فىمصریتهكمصرفىتركیتها ، بایراداتهومصروفاته 

خابت امال محمد علىفى انشاء الامبراطوریة التى كان یرید انشائها ویرجع ذلك الى ان 
شل الامبراطوریة وقد ادى ف. الدول الاوروبیة تدخلت وحرمته ثمار انتصاراته المتعددة 

ولذلك ساءت ، المصریة الى انهیار معظم اعمال الاصلاح التى انشاها محمد على 
واجتمع علیه مع هذا المرض والشیخوخة فترك . حالة البلاد فى اواخر ایام محمد على 

م ولكنه مات فى نفس ١٨٤٨حكم البلاد لابنه ابراهیم الذى عینه السلطان فى سنة 
م بعد حیاة حافلة بالاعمالالتى  ١٨٤٨اغسطس  ٣مد على فى وقد توفى مح.السنة 

واصبحت معاهدة لندن فى اوائل یونیة سنة . انهار معهظمها امام عینیه قبل موته 
م حتى ١٨٤٠م هى الوثیقة السیاسیة التى قام علیها استقلال مصر فى سنة ١٨٤١
من جهة وتدخل الدول م ولو انه كان استقلالا مقیدا ببقاء السیادة التركیة ١٩١٤سنة 

  .فى الشئون الاقتصادیة من جهة اخرى 
كانت مصر دائما مجال التنافس بین الدول الاوروبیة الطامعة فى هذا الموقع 

ورغم كون مصر ولایة . الممتاز والرغبة فى استغلال خیرتها للمصلحة الاستعماریة 
ادس عشر فقد شهد القرن الثامن عشر محاولات انجلیزیة عثمانیة منذ اوائل القرنالس

وحدث تنافس . وفرنسیة وروسیة باستقلال موقع مصر بفرض النفوذ الاستعمارىعلیها 
واذا كان التنافس على اشده .بین هذه الدول حول الاستئثار بالنفوذ الاعلى فىمصر 

كانتا حریصتین على  بین انجلترا وفرنسا حول النفوذ الاعلى فى مصر فان الدولتین
بینما كانت روسیا تعمل على تمزیق هذه . بقاء الامبراطوریة العثمانیة وعدم تمزیقها 

ولذلك كانت روسیا یسعدها قیام اى حركة استقلالیة للانفصال ، الامبراطوریة العتیدة 
  .عن الدولة العثمانیة 

  :انجلترا :ثانیاً 
الثامن عشر بعد قدوم حملة نابلیون  زادت اهتمامات انجلترا بمصر فى اواخر القرن

وكان موقف انجلترا من هذه الحملة ایجابیا والتى انتهت بالانسحاب من . بونابرت 
مصر بجهود انجلیزیة عثمانیة مشتركة وبقاء القوات الانجلیزیة فى مصر حتى خرجت 
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على وعندما تولى محمد .م بعد ان تم توقیع صلح امیان بین فرنسا وانجلترا ١٨٠٣عام 
م واتضح موقفه من الممالیك ومنهم اصدقاء وعملاء للانجلیز ١٨٠٥ولایة مصر عام 

اعلنت انجلترا عدائها لمحمد على واخذت تحرض السلطان ضده بحجة ان تولیته ، 
بل ، سوف تؤدى الى مزید من الفوضى فى مصر مما قد یعرضها لغزو فرنسى اخر 

تئناف الحرب والقتال ویحفزهم الى الزحف یجدد الفتن ویستفز الممالیك الى اس" سوف 
وجاء انتصار " .فیضطرب حبل الامن ، على القاهرة لاسترداد سلطتهم القدیمة 

الاسطول الانجلیزى على الاسطول الفرنسى دافعا جدیدا للسیاسة الانجلیزیة المناوئة 
ممالیك مساعیه بتالیب ال" مسیت " لمحمد على حیث جدد القنصل الانجلیزىفى القاهرة 

تشارلس " الموالین لانجلترا ضد محمد على ومشاركة السفیر الانجلیزىفىالاستانة 
بالضغط على الباب العالى لعزل محمد على وتولیة محمد الالفى الزعیم ، " اربثنوت 

واذا كان الباب العالى .المملوكى عمیل انجلترا بحجة المحافظة على استقرار الامور 
لیزى واصدرفرمانا بتولیة موسى باشا ولایة مصر ونقل محمد قد استجاب للضغط الانج

م فان سیاسة محمد على وتایید الزعماء ١٨٠٦على الى ولایةسالونیك فى مایو 
المصریین له قد حول موقف الباب العال من محمد على وجعله یصدر فى سبتمبر 

ب بل وان یتخذ البا، م فرمانا اخر بتثبیت محمد على فى ولایة مصر ١٨٠٦
العالىموقفأ اكثر مودة مع فرنسا ظهرفى الاعتراف التركى بلقب نابلیون الامبراطور 

ونتیجة لاحباطمساعى انجلترا ضد محمد على ثم .رسمیا منذ فبرایر من نفس العام 
فقررت ، وفاة محمد الالفى عمیلها فى القاهرة وتبدل موقف الباب العالى من فرنسا 

عمل حافل ضد تركیا وذلك بان تضرب تركیا فى مصر الحكومة الانجلیزیة ان تقوم ب
اولا تركیا منجهة وتحقیق اطماعها فى مصر من جهة : فتنال بذلك غرضین وهما 

وحملة  ١٨٠٦فقامت بارسال حملة الى الدردنیل بقیادة جون دكورثفىنوفمبر ، اخرى 
ى تحقیق واذا كانت حملة الدردنیل قد فشلت ف.اخرى على الاسكندریة بقیادة فریزر 

فقد كان ، اهدافها حیث لم یقبل الباب العالى التهدید الانجلیزى بل وثق علاقاته بفرنسا 
وعلى هذا الاساس نزلت القوات ، المیدان المصرى المتاح للضغط الانجلیزى 
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موكانت الاسكندریة مستقلة انذاك عن ١٨٠٧مارس  ١٦الانجلیزیة الى الاسكندریة فى 
هرة ویحكمها حاكم یتبع الاستانة راسا ولا یعترف بباشویة ولایة محمد على فى القا

واذا كان نزول القوات الانجلیزیة الى الاسكندریة دون مقاومة كبیرة فان .محمد على 
واتبع ابراهیم باشا بالاتصال بمشایخ .ذلك كان بسبب الخوف من قوة الانجلیز 

مصر فى اقامة علاقات  المشیخات العربیة على الخلیج والجنوب العربى مطهرا رغبة
حربیة وسیاسیة مع هذه المشیخات وذلك فى شانه ان یصطدم بالمشروعات 

ونتیجة لذلك حذر بالمرستون الدولة العثمانیة بان الحكومة .الاستعماریة الانجلیزیة 
البریطانیة لا تستطیع ان تقف مكتوفة الیدین ازاء اى زحف من جانب محمد على تجاه 

م حذرت ١٨٣٩وعندما استولت انجلترا على عدن سنة ، ربى بغداد والخلیج الع
الحكومة الانجلیزیة محمد على من استمرار الوجود فى الیمن وانذرته بان اى محاولة 

وبناء على ذلك .من جانبه للمساس بعدن تعد اعتداء على جزء من الاملاك البریطانیة 
ومة العثمانیة للسیر فى فقد اتخذ السفیر الانجلیزىفىالاستانة موقف مشجعا للحك

اجراءات اعداد الجیوش لمحاربة محمد على اعتمادا على ان انجلترا بصفة خاصة لن 
ومن ثم كانت الدولة هى البادئة بشن ، تسمحلمحمد على بان یهدم الدولة العثمانیة 

كانت هزائم جیوش الدولة العثمانیة امام قوات .ومع ذلك خسرتها فى نصیبین ، الحرب 
لى وتهدید عاصمة ال عثمان سببا فى اتخاذ موقفا ایجابیا وعلمیا ضدمحمد محمد ع

على فاعلن بالمرستون عداؤه الصریح لمحمد علىومشروعاته محتجا بان نصیبین على 
الجانب التركى للحدود وهذا فى نظره دلیل على ان البادئ بالهجوم هو ابراهیم باشا ابن 

وبلغعداء . مانى وقائد جیش السلطان محمد على ولیس حافظ باشا الوزیر العث
بالمرستون ان طلب من قائد البحریة الانجلیزیة وضع الخططلانتزاع الاسطول 

وكان .العثمانى من میناء الاسكندریة اذ رفض محمد على اعادة الاسطول الى تركیا 
، راىبالمرستون انه یجب القضاء على حكم محمد على فى سوریا ومصر اذا امكن 

ة المحافظة على الامبراطوریة العثمانیة وذلك بسبب العلاقات الوثیقة بین وذلك بحج
محمد على وفرنسا وبات واضحا ان انتصار محمد على قد وضع المسالة المصریة 

مما جعل ، والمسالة الشرقیة والمسالة التوازن الاوروبى عامةموضوع البحث والنظر 
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نجلیزى لمصر فى عهد محمد على وقد تجلى العداء الا.السلام مهددا فى اوروبا 
م ١٨٤٠ذلك التالیب الذى انتهى بفرض معاهدة لندنعام ، فىتالیب الدول الاوروبیة 

على محمد على والتى نصت بجعل مصر وراثیة فقط فى ابناء محمد على الذى 
اصبح والیا علیها لوحدها وتخلى عن كل فتوحاته فى شبه الجزیرة العربیة وبلاد الشام 

لترا اتخذت هذا الموقف غیر المنصف لمصر بسبب قوة مصر المتزایدة ان انج.
وامتدت النفوذ ، وسیطرتها على البحر الاحمر طریق انجلترا الى امبراطوریتها فى الهند 

المصریة فى شبة الجزیرة العربیة حتى الخلیج والجنوب العربى مما یهدد المطاعم 
قوة محمد على البحریة فى البحر  البریطانیة من هذه الجهات بالاضافة الى ان

المتوسط تهدد نشاط الاسطول الانجلیزى العامل فى هذا البحر الى جانب الصداقة 
وكل ذلك یفسر تناقض السیاسة الانجلیزیة بین تاییدها لاستقلال . المصریة الفرنسیة 

نوبیة الیونان عن الدولة العثمانیة وعن استقلال المستعمرات الاسبانیة عن امریكا الج
وبین وقوفهاضد الاستقلال محمد على بمصر عن الدولة العثمانیة كما یبین التناقض 

م وهى جزء من ١٨٣٩فى السیاسة الانجلیزیة باستیلاء انجلترا على عدن عام 
الممتلكات العثمانیة فى الوقت الذى تدافعفیه الحكومة الانجلیزیة عن كیان 

هذا على الرغم من ان انجلترا التى .اء منها الامبراطوریة العثمانیة وعدمانقطاع اجز 
عرفت بانها مصنع العلم وقداعتمدت فى تشكیل مصانه لانكشیر للغزل والنسیج على 

م حتى ان معظم القطن المصرى تستورده انجلترا ١٨٢١القطن المصرىالراقى منذ عام 
ن م التى توفى فیه محمد على بلغ ما استوردته مصر م١٨٤٩حتى انه فى عام . 

  .من صادراتها % ٤٩من وارداتها وماارسلته الیها % ٤١بریطانیا 
  : فرنسا :  ثالثاً 

م فان الحكومةالفرنسیة كانت تبدى ١٨٠١رغم خروج حملة نابلیون من مصر عام 
ولیس ادل على ذلك من اصرار فرنساعلى مقاومتها للصلح مع ، اهتماما كبیر بمصر 

م وانتهت بعقد الصلح النهائىفى ١٨٠١ انجلترا التىبداتفى لندنفى شهر اكتوبر
اصرت فرنسا على ضرورة جلاءالقوات البریطانیة ، م ١٨٠٢امبابةبفرنسا فى مارس 
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ورغم الاهتمام الفرنسى .التى شاركت فى اخراج الحملة الفرنسیة منالاراضى المصریة 
بمصر فان ظهور شخصیة محمد على اثناء فترة الفوضى لم تجتذب اهتمام القنصل 

فى فبرایر " تالیریان " لذا كتب الى وزیر خارجیته " مانیولسیس "فرنسى بالقاهرة ال
م  ان محمد على یرید حمایة فرنسا وتوسطها لدى السلطان العثمانى وانه یرید ١٨٠٤

وكانت فرنسا المنشغلة بالحروب النابلیونیة فى اوروبا قد ، الاستیلاء على السلطة 
ىالقاهرة باهتمام ولم تتخذ موقفا ایجابیا من الصراع فى استقبلت اراء القنصل الفرنسىف

وعندما اتجهت اىتاییده ، م ١٨٠٥مصر حتى ارتقى محمد على كرسي الولایة فى مایو 
كان یحدوها الرغبة فى تعطیل كل المحاولات للاتفاق بینمحمد على وانجلترا وعملائها 

فرنسا وضمان نفوق  من الممالیك فى مصر بزعامة الالفىوالمحافظة على مصلحة
وعندما جاءت حملة فریزر الى الاسكندریة ورشید وقف .النفوذ الفرنسىفى مصر 

الى جانب محمد على ناصحا ومساعدا فى اعداد وتسلیح الجیوش المصریة " دروفتى "
لملاقاة جنود حملة فریزر بل ان محمد على استمع لمشورة دروفتى بالعنایة بجرحى 

حسن معاملة اسراهم وهى امور لم یكن محمد على یدرك الانجلیز فى المعاركوا
مدىتاثیرها على الحكومة الانجلیزیة التى حفظتها بالفعل لمحمد على كعمل انسانى قام 

وعندما تطلع محمد على الى بناء مصر الحدیثة كان النموذجالفرنسى مثار اهتمامه .به
حى الحیاة المصریة الحدیثة بل واعجابه بل كان نابلیون القدوة الناجحة فى بناء نوا

واذا تفحصنا .على نفس النسق الذى كان یهدف الیه وسار علیه نابلیون فى فرنسا 
جنود محمد على فىنواحى الحیاة المصریة لراینا بصمات الفرنسیین فیها فالادارة مركزیة 

 والبعثات،على نفس النسقالذى سار علیه نابلیون والتعلیم شارك فیه علماء فرنسیون 
معظمها اتجه الى فرنسا وحتى تنظیم التعلیم اقتبس النظام التعلیمىالفرنسى حتى ان 

. م تنظیم التعلیم كانت مؤلفة من اعضاء فرنسیین ١٨٣٦للجنة التى وكل ایها سنة 
وحتىالجیش المصرى لجا محمد على الى الفرنسیین بمساعدته فى بناء هذا الجیش 

الفرنسى ادارة المدرسة الحربیة الاولى فى اسوان وكان تقلد الكولونیل سیف ، الجدید 
دلیلا على تاثیر فرنسا على " سلیمان الفرنساوى " الذى اعتنق الاسلام وسمى نفسه 

اعداد جیش مصر الوطن الحدیث وقد استعان سیف بضباط فرنسیینوبمعدات حربیة 
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. ال الجهادیة فرنسیة وحصل على ثقة الباشا لدرجة انه قلده منصب الرئاسة العامة لرج
ومصانع ، وتولى الاشراف على بقیة مدارس الجیش ضباط فرنسیون بصفة اساسیة 

الاسلحة شارك فیها خبراء فرنسیون وان كان ذلك لا ینف وجود ضباط وخبراء من 
واسهم ، كما اشرف على تجدید القلائع والحصون خبراء فرنسیون ، ایطالیا واسبانیا 

كما اعارت فرنسا الى محمد .سطول المصرى الحدیثالفرنسیون ایضا فى انشاء الا
م بعثه حربیة وعشرة ضباط بحریین لوافقة القوات التى اوفدها ١٨٢٤على فى سنه 

كما استفاد محمد على من الخبراء . لاخمادثورة الیونان على سلطان ال عثمان 
لفرنسیة فى الفرنسیین فى ادخال زراعة القطن وانشاء مصانع النسیج واستعان بالخبرة ا

وفى حرب المورة اتخذت فرنسا موقفا ودیا من محمد على كما . انشاء القناطر الخیریة 
وفى حرب ، قامت بتعویض محمد على عن خسائرةفى السفن والمعدات والاسلحة 

الشام الاولى تولى السفیر الافرنسىفى استانبول الامیرال روسان مهمة التفاوض مع 
وكانت الخطة الفرنسیة تسعى الى ، على منناحیة اخرى  ومحمد، السلطان من ناحیة 

واثناء .اكتفاء سیطرة محمد على علىباشویات صیدا وطرابس الى جانب القدس ونابلس 
زحف الجیش المصرى الى كوتاهیة وازمیر وهنا تدخلت فرنسا بین الطرفین حتى تم 

اهم بین الحكومة وقد بلغ حد التف.عقد صلح كوتاهیة الذى مهد له السفیر الفرنسى 
وضم كل ، م لغزو الجزائر ١٨٢٩الفرنسیة ومحمد على انها حثت محمد على عام 

وذلك نظرا لان الموقف الاوروبى لم یكن یسمح تماما  لفرنسا . شمال افریقیا الى ملكه 
ان تقوم بهذا الغزو الى جانب الموقف الفرنسىالداخلى غیر المستقر فى عهد الملك 

ان محمد على مستمدا لتنفیذالمشروع الفرنسى اولا تحذیر انجلترا لها وك، شارل العاشر 
وكن یجب ملاحظة ان .مما جعله یرجئ القیام به ویتجه الى المشرق فلسطین وسوریا 

فرنسا عارضت فكرة مشروع محمد على الانفصال عن الدولة العثمانیة واعلنت انها 
لة الثانیة بین محمد على وفى خلال الجو .ستضع كل العقبات ضد هذا المشروع 

والسلطان العثمانى والمعروفة بحرب الشام الثانیة انجزن فرنسا منذ البدایة موقفالتایید 
لمحمد على وقد اعتمد محمد على على هذا التایید فرفض كل عروض الدولة 
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الاوروبیة ورفض تهدیداتها ولذلك وجدنا تخلف فرنسا عن حضور مؤتمر لندن بین 
م انذار محمد على ١٨٤٠ا والنمسا وبروسیا والذى قرر فى یولیو انجلترا وروسی

 ،ف عن الحرب واخلاء كل بلاد الشامالمنتصرة جیوشه على جیوش السلطان بالك
وقد هاج الراى العام الفرنسى لهذا  التحدىالانجلیزى ونتیجة . والاكتفاء بباشویة مصر

قوات الحلفاء ترغم ابراهیم  لضعف الحكومة الفرنسیة فقد سقطت فى الوقت الذى كانت
وجاءت الوزارة الفرنسیة الجدیدة لتقف الى جانب ، اب من بلاد الشامباشا بالانسح
، عم محاربته على شروط معاهدة لندنوتتطلب من الدول التوقف ، محمد على 

محضرته فرنسا من تسویة الخلاف بین  ١٨٤١وبالفعل عقد بروتكول لندن فى فبرایر 
ولما كانت الجیوش المصریة .م ١٨٤٠طان على اساس معاهدة لندن محمد على والسل

قد اضطرت للتقهقر امام قوات  الحلفاء وثورات اهل الشام بتحریض من الاتراك 
فانالملك لویس فیلیب قد اعلن عن اتخاذ سیاسة اكثر اعتدالا واقل ،والانجلیز 

هایة الى الثورة علیه عداءلانجلترا مما جعل الشعب الفرنسى یشعر بالسخط ادى فىالن
  .م ١٨٤٨وعزله من الملكیة عام 

  : روسیا: رابعاً 
وكانت ثورة الیونانیین . كانت روسیا اقل اهماما من اجلترا وفرنسا بالمسالة المصریة 

حیث ، بمساعدة روسیا مكیدة ضد الدولة العثمانیة باعثا للاصطدام بالسیاسة الروسیة 
الیونان فرصته لتوجیه ضربة الى عدوه التقلیدى اعتبر القیصر اسكندر ثورة اهل 

ولكنه استجاب لضغط انجلترا وفرنسا فلم یتخذموقفا ایجابیا بجانب ،السلطان العثمانى 
بادر " عرش الروسیا خلفا لاسكندر بادر"نقولا الاول " وعندما اعتدل . الیونانیین 

ان تتم معالجة المسالة  بتوجیه انذار لتركیا حیثسارعت انجلترا الى الاتفاق معه على
م ولما رفض السلطان المعاهدة ١٨٢٧الشرقیة لاتفاق دولىوالذى تمثل فى معاهدة لندن 

شاركفیها الاسطول الروسى فاعتبر السلطان ان روسیا " نوارین " وحدثت معركة 
مسئولة عن هذه الكارثة التى حلت بالاسطولینالمصرىوالعثمانى ودعا المسلمین الى 

ودارت ، م ١٨٢٨روسیا مما جعل القیصر یعلن الحرب ضد تركیا عام الجهاد ضد 
م والتى التزم فیها  ١٨٢٩الحرب سجالا بین الفریقین حتى عقد صلح ادرنهعام 
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م ونتج عن الصلح اذا اصبح ١٨٢٧السلطان العثمانى بتنفیذ شروط معاهدة لندن 
انهكان یمكن " سلرود ن" النفوذ الروسىواضحا لدى الباب العالى ذكر الوزیر الروسى 

ولكن بقاء هذه الدولة تحت حمایة روسیا انفع ، لروسیا ان تقضى على الدولة العثمانیة 
لها سیاسیا وتجاریا من ضم هذهالاملاك وتحویلها الى حكومات مستقلة لا یمضى 

واكتفى محمد على بان .علیها زمن طویل حتى تنافس روسیا فى الثورة والقوة والتجارة
غا من المال للسلطان العثمانى ردا على نداؤه بمساعتهفى الحرب ضد روسیا ارسل مبل

واعتذر محمد على عن عدم استطاعته المشاركة فى الحرب بسبب عدم وجود ، 
كما ان جیشهغیر مستعد للمشارك فى ایة ، اسطول لدیه بعد تدمیر اسطوله فى نوارین 

رب الشام الاولى وهدد ابراهیم وعندما حدثت معارك ح.عملیات حربیة فى هذا الوقت 
طلب السلطان معاونة روسیا ضد محمدعلى بعد ان ، باشاعاصمة الدولة العثمانیة 

وقد رحبت روسیا بالعرض التركى ، راى احجام انجلترا عن التدخل المسلح الى جانبه 
كما ، حیث سیتیح لها فرصة تحقیق مطامعها بالسیطرة على البسفور والدردنیل 

القوى المنتصر  ءالسلطان العثمانى ودلته بدلا من محمد على الحاكمستضمن بقا
وارسلت روسیا مندوبها لها الى محمد على ووصل الى الاسكندریة ، الصدیق للفرنسیین

م حاملا انذارا من القیصر نیقولا الاول اذا لم یقبل محمد على ١٨٣٣ینایر  ١١فى 
لص فى قبول السلطان ضم عروض الصلح التى عرضها الباب العالىوالتى تتخ

صیداوطرابلس ونابلس والقدس الى باشویة مصر تحت حكم محمد على وابناؤه من 
ولكن محمد على الذى شعر بالخوف اول الامرمن تدخل روسیا ضده فطلب _ بعده 

فوقف عند كوتاهیة بینما وصلت سفن روسیة الى ، من ابنه ابراهیم ایقاف تقدمه 
وقد انتهى .ایة العاصمة العثمانیة بناء على طلب السلطان فبرایر لحم ٢٠البسفور فى 

الامر بناء على تدخل انجلترا وفرنسا الى قبول روسیا المشاركة لحث السلطان 
وبالفعل تمت اتفاقیة ، العثمانى لمفاوضة محمد على واعطاؤه كل بلاد الشام 

لباب ة مع اوكانت نتیجة الصلح تفوق روسیا وعقد معاهد، م١٨٣٣كوتاهیةفى مایو 
یصبح موالتى بمقتضاها ١٨٣٣فى یولیو " هنكلراسكلس"العالىوالتى عرفت بمعاهدة 
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وقد هوجمت هذه المعاهدة من قبل كل من انجلترا ، مرور السفن المعادیة لروسیا
وخلال الجولة الثانیة للصدام المصرىالعثمانى اعلنت ،وفرنسا مما اضعف فاعلیتها 

وان روسیا غیر ملزمة بتقدیمالمساعدة ، دفاعیة بحتةانمعاهدة هنكلراسكلس روسیا 
ومع ذلك فان روسیا لن تسمح لمحمد على ، طان العثمانى اذا بدا هو العدوانللسل

وتوقف ابراهیم باشا من زحفه " نصیبین"ى الدولة العثمانیة وعقب موقعة للقضاء عل
لى لم یهدد الدولة مد عاعلنت روسیاعدم تمسكها بتطبیق معاهدة هنكلر وانه ما دام مح

وما دامت مفاوضات الصلح دائرة بین السلطانوتابعه فانه لا داعى لتدخل ، العثمانیة
وحاولت روسیا استغلال .الدول الاوروبیة الا اذا رفض محمد علىشروطالسلطان 

الخلاف بین انجلترا وفرنسا وحولالمسالة المصریة فاعلنت عن رایها فى ضرورة 
وكانت ،مد على للوصول الى حل للمسالة معهم بطریقة مباشرة الاسراع للتفاوضمع مح

وقد نجحت انجلترا المتشدد ضد ، تسال فرنسا عن مطالب محمد على ولا تسالهمباشرة 
  .ومن ثم عقدت معاهدة لندن بدونحضور فرنسا ، محمد على 
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  الفصل
  محمد على باشاخلفاء 

  :عباس الاول 
 ٢٤لى باشا فى ابن طوسون بن محمدع" عباس الاول " بعد ابراهیم باشا تولى الحكم 

، فقدتمادى فى جمع السلطة فى یده ، وكان نظام حكمهاستبدادیا ، م ١٨٤٨نوفمبر 
ولكنه ابقىالمجلس ، كما اهمل مجلس المشاورة ، فاهمل الدواوینحتى اصبحت بلا عمل

م برئاسة كتخدا باشا ١٨٤٩الخصوصى بعد ان اعاد تالیفه بمقتضى لائحة بتاریخ 
واصبح عمل المجلس النظر فى المسائل ،والاعیان  وعضویة بعض كبار العلماء

" مجلس الاحكام " م انشئ ١٨٤٩وفى سنة . العامة للحكومة وتنصیب كبار الموظفین 
وكان هذا المجلس یشاركالمجلس ، من تسع من الاعیان واثنین من العلماء 

مما و .كما كان یعتبر المشرفعلى الهیئة القضائیة ، الخصوصىفى السلطة التشریعیة 
یؤخذ على طریقة عباس فى انه اقصى المصریین عن الوظائف الكبیرة واستبدل بهم 

طبقة الحكام الاتراك وطبقة الحكومین : وبهذا انقسم سكان مصر الى طبقتین . الاتراك 
فقد اصبح الاتراك فى هذا العهد ینظرون الى من عداهم نظرة استخفاف . المصریین 

ومع ان مستوى المعیشة فى عهد عباس "بالفلاحین " ویلقون جمیع العناصر الاخرى 
فان الروح الوطنیة لن تجد من یقویها من ، قد ارتفع عما كان علیهفى عهد محمد على 

وفى هذا العهد انتشر الارهاب ، الوطنیین وبخاصة بعد ان اهمل الجیش والتعلیم 
بل ودعا الى ،  مما دعا الى فقدان الامنوالطمانینةفى المجتمع المصرى، والتجسس 

م قتل عباس فى قصره یبنها بعدان حكم حوالى ١٨٥٤وفى سنة ،الخلود والسكینة 
  .خمس سنوات 
 :محمد سعید 

بعد مقتل عباس تولى الحكم محمد سعید ابن محمد على الذى كانت سیاسته تمیل الى 
، والحربیة المصریین وعمل على افساح المجال امامهم لتولى الوظائف الكبرى الاداریة 
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غیر ان من میل سعید للأوربییندعا الى تغلغل النفوذ الأوربي في شئون مصر 
ولم .الاقتصادیةالذى كانتمهیدا للتدخل الاجنبىفى شئون البلاد السیاسیة والاجتماعیة 

ولم یفكر سعید فى توسیع رقعة ، تتغیر علاقة مصر بالدولة العثمانیة فى عهد سعید 
حرب القرم : اولهما :ان الجیوشالمصریة خاضت غمار حربیة  الاراضى الزراعیة غیر

: وثانیهما .م بفوز تركیا على روسیا ١٨٥٦التىابتداتفى ایام عباس وانتهت فى سنة  
مقاتل من الجنود السودانیین فى  ١٢٠٠حرب المكسیك التى ارسل فیها سعید باشا 

، ط نفوذه على المكسیك م لیساعد صدیقه الامبراطورنابلیون الثالث فى بس١٨٦٢سنة 
وفى عهد سعید .م بعد ان فنى معظمهم ١٨٦٧وقد دعا الجنود المصریین فى سنة 

اذ ان سیاسة سعید باشا . انتقلت مصر من سیاستها القومیة الى سیاسة الباب المفتوح
غیر ان سعید اعاد . كانت تمیل الى الحریةالدولیة اكثر منها الى الحریة القومیة

وجعها اربع نظارات هى نظارة " نظارات " م وسماها ١٨٥٧فى سنة  تنظیمالدواوین
وقد كان القضاء قضاء ، الداخلیة ونظارة المالیة ونظارة الحربیة ونظارة الخارجیة 

ولكن سعید اراد تنظیم السلطة ، شرعیا یشرف علیه قاضى القضاه الذى یولیه السلطان 
وبهذا نالت مصر ، لقضاة القضائیة بان حصل من السلطان على حق اختیار ا

وقضى على الفوضى السائدة فى القضاة والتى تلجا اسبابها الى ، استقلالهاالقضائى 
ترك تعیین القضاة الى سلطة قاضى القضاة التركىالى كان اختیاره احیانا یتوقف على 

وهىنوع " مجالس الاقالیم " وانشئت بعد ذلك ، مقدار الاناواتالتى یفرضهاعلى القضاه 
ن المحاكم للفصل فى المسائل الدنیة والتجاریة وترك الحق فى الفصل فى الاحوال م

وقد بلغ عدد مجالس الاقالیم عند انشائها . الشخصیة ونقل الملكیة للقضاء الشرعى 
وكان لكل . الخرطوم _ جرجا _ الفشن _ سمنود _مجلسطنطا : خمسة مجالس وهى 

غیر انه فىاواخر عهد سعید ، الاخر حنفى مجلس مفتیان من العلماء احدهما شافعى و 
م ١٨٦١وفى سنة .اقتصر الامر على مجلسین احدهما فى طنطاوالاخر فى اسیوط 

حل محل مجالسالتجارة وهو مؤلف من رئیس "قومسیون مصر " انشئ مجلس سمى 
مصرى وعضوین مصریین وعضوین اوروبیین للنظر فى القضایا المدنیة التى ترفع 

المصریین ما عدا المسائل المتعلقة بالعقاراتتفصل فیها المحكمة من الجانب على 
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واهتم سعید بالجیش فجعل مدة الخدمة العسكریة لا تزید عن سنة كما جعلها .الشرعیة 
كما اعتنى سعید بالاسطولفابتدافى .اجباریة واصبح التجنید قاصرا على جمیع الفئات 
غیر ، اضمحلال البحریة المصریة  اصلاح سفن اسطوله غیر ان تدخل تركیا ادى الى

، انه لم یهتم بالتعلیم الاهلى ولم ینجح فى فتح المدارس التى اغلقت فى عهد عباس 
ففى سنة ، واعتنى سعید بالزراعة فادخل تعدیلات على نظام الملكیة وانظمة السخرة 

  :م عدل سعید قانون الملكیةالزراعیة والذى نص على ١٨٥٤
  .لحق فى وضع الید على الاراضىالتى تركهاموارثهم یكون الورثة ا: اولا 
  .یكون التصرف فى هذه الاراضى بحجة تكتب فى المدیریة : ثانیا 
وفى سنة .سنة١٥تكون المدة القانونیة للقضاء المختص للحقوق العقاریة : ثالثا 

م ١٨٥٨وفى سنة . م اصدر سعید قانون اعادة نظام ضریبةالااضى الزراعیة ١٨٥٦
ید اللائحة السعیدة وبهذا وضع سعید اساس ملكیة الاراضى الزراعیة اصدر سع

وتمنح المالك بالتصرف فیما ،الحیازة المطلقة للشئ : والملكیة فى معناها الواسع هى.
ویقتضى اللائحة السعدیة اصبح لمستغلىالاراضى .تصرفا لایحده غیر القانون ، یملكه 

غیر ان هذه اللائحة أبقت ملكیة ، صرف اهم مظاهرالملكیة كحق الاستثمار وحق الت
كما الغى .ولم ینتقل الملكیة للافراد فعلا الا فى عصر اسماعیل ، الارض للحكومة 

، سعید نظام الاحنكار وبذلك اصبح للفلاح الحق فى تصرف الاراضىالتى یستغلها 
كما . وفى نوع المحاصیل التى یزرعها او فى طریق بیعها وفى الاشجار التى یغرسها 

فقد شجع سعید على انشاء شركتینللملاحة . اهتم سعید بطرق النقل والمواصلات 
" وسمیت الاولى ، والاخر للنقل المائىالخارجى ، البخاریة احدهما للنقل المائىالداخلى 
كما قام " المجیدة " اما الثانیة فكانت تسمى " الشركة المصریة للملاحة البخاریة 

  .م ١٨٥٦كما اعطى امتیازحفر قناة السویس فى سنة ، بتطهیر ترعة المحمودیة 
  :اسماعیل *

م بعد وفاة عمه سعید واصل نفس  ١٨٦٣عندما تولى اسماعیل حكم مصر عام 
وطلب معاونتها بالخبرة والامكانیات ،السیاسة التى یمكن تسمیتها بسیاسة الاستغراب 
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ى الاتجاه حیث كانت ولقد ساعدت الظروف اسماعیل ف،لبناء نواحى الحیاة فى مصر 
ورغم ان .هناككوادر فنیة من المصریین على استعداد للعمل ومباشرة ما تكلفبه 

اسماعیل سعى لجعل مصر تنال كبیرا من التقدم لتلحق بالدول الاوربیة فان ذلك كلف 
الشعب المصرى كثیرا فلجا اسماعیل الى الاستعانة من الدول الاوروبیة وهى سیاسة 

وان كان سعید قد اسرف دون تعقل واغدق دون حساب على الجانب ، بداها عمهسعید 
فان اسماعیل اسرف على مشروعاته واغدق لكىیحصل لمصر خطوات ابعد فى 

م على النحو ١٨٤١الاستقلال عن تركیا حتى تمكن من تنفیذ شروط تسویة سنة 
  :التالى

عو الى م حصل على فرمان بتغییر نظام الورثة الذى كانید١٨٦٦فى سنة – ١
كما یدعو الى حرمانالبلاد من عنصر الحكم ، المنازعات بین افراد الاسرة الحاكمة 

وصارت قاعدة الورثة الجدیدة ان یتولى الحكم اكبر انجال الحاكم لا ارشد ، الشبان 
  .افراد الاسرة الحاكمة 

، كما حصل على الاستقلال الداخلى ، م حصل على لقب خدیوى ١٨٦٧فى سنة – ٢
وحق زیادة الجیش ، قد المعاهدات التجاریة والمالیة بدوناستشارة السلطان وحق ع

وقد زیدت الجزیة التى تدفعها مصر لتركیا فى مقابل ذلك .والاسطول حسب الحاجة 
جنیه سنویا وقد عززت حقوق مصر الجدیدة بفرمانصدر فى سنة  ٦٠٠و٠٠٠الى  
  :م ویسمى الفرمان الجامع وملخصه ١٨٧٣

  .نت حق الورثة اكبر انجال الخدیوى  ان یكون – ١
تكون الامبراطوریة المصریة عبارة عن مصر والسودان وسواكن ومصوع  – ٢

  .وملحقاته 
یمنح الخدیوى الاستقلال الداخلىاى ان یكون له حق التشریعوسنالقوانین والانظمة  – ٣

  .الداخلیة 
  .وعدد قطع الاسطول، یكون للخدیوى حق زیادة الجیش  – ٤
یكون لمصر حق عقد القروض دون الرجوع للباب العالىوذلك على ان تصیر  – ٥

جنیه وكان من الطبیعى ان یؤدى ازدیاد نفوذ المحاكم القنصلیة الى زیادة  ٧٥٠و٠٠٠
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الفوضى وانتشار الاجرام والفساد اذ انهاكانت تسلم المجرمین الاجانب الى 
او توقع علیهم عقوبات لا ، راهم وكانت هذه المحاكم كثیر ما تب، المحاكمالقنصلیة 

مما جعل العناصر الاجنبیة مصدر خطر كبیر على الامن ، تتناسب مع جرائمهم 
وكانت القضایا المقدمة .والاخلاق من النواحى الاقتصادیة والاجتماعیة المختلفة 

للمحاكم القنصلیة یحكم فیها طبقا للقانون الدولىالتى تتبعها القنصلیة التى تنظر فى 
وهذا یخالف روح العدل الذى یقضى ان یعامل سكان البلد الواحد بمقتضى ، لقضیة ا

وقد اراد اسماعیل وضع حد لهذه الفوضى فارسل نوبار باشا الى اوربا .قانون واحد 
وقد نجح نوبارفى ، لمفاوضة الدول فى تعدیل الامتیازات الاجنبیة القضائیة والمالیة 

اهرة تحت رئاسته ووضعت مسروعالانشاء المحاكم وتكونتلجنة دولیة فى الق، هذا 
م ویقوم بالقضاء لهذه المحاكم قضاهمصریون ١٨٧٦المختلطةومنحت للتقاضى سنة 

واجانب وتصدر احكامها باسم الحكومة المصریة وتقوم بالفصل فى القضایا المدنیة 
م ١٨٦٩وفى سنة ، اما القضایا الجنائیة مناختصاص المحاكم القنصلیة ، والتجاریة 

انشا اسماعیل مجلسا نیابیا ومجلس شورى النواب اختلفت الاراء حول الاسباب التى 
دعت الى اقامته وعزى ذلك الى رغبة اسماعیل فى الظهوربمظهر الحاكم الدستورى بما 

كما عزى الى رغبته فى وضع اعیان ، یسهل علیه الحصول على القروضمناوربا 
عیان فى الاقالیم لم یعتادوا ان یرفعوا اصبعا فى ولما كان الا، الاقالیم فى قضیته

وجهحاكم فان الدافع الحقیقى الذى یمكن ان یعزى الیه انشاء المجلسهو رغبته فى 
ولقد اتخذ اسماعیل .الاشراك الاعیان فى سیاسته المالیة فیقررون معه مایرى اقراره 

اریة یحق له ان كافة الاحتیاطات لوضع هذا المجلس تحتسیطرته فجعل اراؤه استش
یقبلها او یرفضها وجعل فى یده وحده حق دعوة المجلس او تاجیل انعقاده وفض 

وفى مجال النشاط الاقتصادى حصل ، وكان المجلس لا یجتمع الا نادرا ،جلساته 
اسماعیل واسرته فى مدة قصیرة على خمس الاراضى المزروعة التى حاول ان یحصل 

باستیراد الآلات الزراعیة من الخارج وتسخیر منها على اكبر قسط من المحصول 
حاولان یجتذب راس ، ولما كانت الاراضى وحدها لا تفى بمطالب اسماعیل .الفلاحین 
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المال الاجنبي ولو بفوائد باهظة وكانت النتیجة ان اخفقت سیاسة اسماعیل الاقتصادیة 
وترجع دیون اسماعیل ، وتحولت الى وسیلة لابتزازالخزانة العامة فلجا الى الاستدانة 

وهكذا دفع .الى ظروف علاقاته بالباب العالى وما تحملته مصر فى سبیل قناةالسویس 
دعت سوء . اسماعیل مصر نحو هاویة الافلاس وكان هذا مقدمة للتدخل الاجنبى 

الاحوال المالیة كما دعت مصالحانجلترا وفرنسا الى اضطرار الخدیوى ان یامرنوبار ان 
م تعاونه فى الحكم وتشترك معه فى المسئولیة فتالفت ١٨٧٨ى سنة یؤلف نظارة ف

وناظر فرنسىللاشغال حتى ، النظارة وكان من بین اعضائها ناظر انجلیزىللمالیة 
ولكن هذه ، تتساوى المصالح الانجلیزیة والفرنسیة فى التسویات المالیة والسیاسیة 

ارادت ان تنقص من مصروفاته النظارة لمتفلح فى اصلاح حالة البلاد المالیة اذ 
فقام ، ضابط من ضباط الجیش الىالاستیداع بنصف راتب  ٢٥٠الحكومة فاحالت 

وسارعوا الى نظارة المالیة وقبضوا على نوبار وناظر .هؤلاء الضباط بمظاهرة خطیرة
وتالفت نظارة ،وادى هذا الحادث الى سقوط وزارة نوبار ، المالیةالانجلیزیة واهانوهما 

وقد بدات الحالة تتحسن ، برئاسة الامیر توفیق وبقى فیها الناظرونالاجنبیان  جدیدة
، حتى اراد ناظر المالیة الانجلیزى اصدار قرار مالىبافلاس الحكومة المصریة 

وحینئذراى الزعماء المصریین من اعضاء مجلس شورى النواب والاعیان ضرورة 
برئاسة شریف باشا وبرضاء  وتالیف نظارة مصریة بحتة، اسقاط هذه النظارة 

واصبح الناظر ، وضع دستور للبلاد :المصریین وبدات هذه النظارة باصلاحات منها 
بمقتضاه مسئولا امام مجلس شورى النواب ومنها تنفیذ مشروع التسویة المالیة الذى 

ولكن الدول الاوربیة لم ترض عن قیامنظارة مصریة بحتة . اقترحهنواب البلاد واعیانهم 
فلما لم یقبل عرضت . وطلبوا من الخدیوىادخال عناصر اجنبیة فیها ولكنه رفض  ،

ولكن ، فرفض الخدیوى ذلك ، علیه الدول ان یتنازل عن العرش مقابل راتب سنوى 
م وسافر ١٨٧٩السلطان اخذ براى الدول وعزل اسماعیل وولى ابنه توفیق فى یونیو 

م ١٨٩٥ذلك الى الاستانة حیث مات سنة اسماعیل منفیا الى ایطالیا ثم انتقل بعد 
  .ونقلت رفاته الى مصر 
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  السابعالفصل 
  الثـورة العرابیـةمصر و 

بعد عزل اسماعیل تولى الحكم توفیق اكبر انجاله واستقالة نظارة شریف باشا لتترك له 
ولكن الخدیوى توفیق طلب من . الحریة فى اختیار نظارة جدیدة 

على  ان تحكم نظارته ، شریف تالیف النظارة الجدیدة فقبل 
ولكن لما قدم شریف  مشروع الدستور . بمقتضى دستور جدید 

رفض ، الذى یقضى بان یكون هناك مجلس نواب یكون له راىفى ادارة البلاد ،الجدید 
فاستقالت النظارة وتالفت ، بناء على تحریض من قناصل الدول ، الخدیوى توفیق 

، وحكمت هذه النظارة الجدیدة البلاد حكما مطلقا ، نظارة جدیدة برئاسة ریاض باشا 
بهذا ساءت علاقة الخدیوى ،واهملت مجلس شورى النواب ، یوافق نزعة الخدیوى 

بالشعب اذا اقصى الخدیوى ممثلي الشعب عن عملهم فى ادارة الحكومة واتبع طریقة 
ق واتخذ سیاسة من شانها السماح للنفوذ الاجنبى بمزید من التدخل فى الحكم المطل

الدستور ( شئون مصر من بینها اعادة انشاء المراقبة الثنائیة ورفض اللائحة الاساسیة 
ونتیجة لذلك انتشر .لمجلس النواب ووضع توفیق نفسه تحت حمایة انجلترا وفرنسا ) 

كره المصریون نظاما اعتبروه امتدادا للظلم و ،التذمر بین المصریین ضد حكومة توفیق 
وصار المصریون بخطى سریعة فى طریق الثورة ضد . الذى تحمله لصالح الاجانب 

فظهر دور الجیش الفعال فىالحركة الوطنیة ، حكومة الخدیوى المستسلم للنفوذ الاجنبى 
تنفجر فى فیما عرف بالثورة العرابیة تلك الثورة التى تضافرت عوامل متعددة لكى 

هذا الى ، من بین تلك العوامل تسریح الوفا من الجند ومئات من الضباط ، النهایة 
اصدر لائحة یتم بمقتضاها عدم ترقیة ، الجانب ان عثمان رفض ناظرا الجهادیة 

بینما یرقى الجراكسة الى اكثر مما یستحقون ، المصریین الى الدرجات التى یستحقونها 
باط احمد عرابى وعلى فهمى وعبد العال  حلمى الاحتجاج على وعندما اراد قادة الض.

ما عرف بحادثة ثكنات قصر النیل حیث قبض على هؤلاء الزعماء الثلاثة مما حرك 
قوة مصریة حاصرت الثكنات  واطلق سراح عرابى وزملاؤه الذین توجهوا الى سراى 

حمود سامى عابدین حیث تمكنوا من تحقیق طلبهم بعزل عثمان رفقى وتعیین م
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البارودى ناظرا للحربیة المعروف بنزعته الدستوریة وتقویمه للعناصر الاقتصادیة 
ولكن نظارة ریاض باشا لم تكن راضیة عن حركة الضباط المصریین .المصریة 

فاخذتتكید لهم وتنتهز الفرص لعقابهم مما دعا الى استقالة البارودى وحینئذ اراد 
عرابى بنواب البلاد واعیانهم وحصل منهم على توكید  فاتصل، الضباط اسقاط الوزارة 

بالمطالبة  بالدستور وخصوصا انهم جمیعا قد تاثروا بالحركة الفكریة التى سارت فى 
الذى بدا بنشر ، كما تاثروا بتعالیم السید جمال الدین الافغانى ، الدول المتمدینة 

سبتمبر  ٩وفى . الجیشتعالیمه عن الحریة فاعتنقها الشعب المصرى وبعض افراد 
م قام الجیش بمظاهرة فى میدان عابدین ونقل عرابىللخدیوى طلب اسقاط وزارة ١٨٨١

وزیادة الجیش الى الحد ، وتشكیل مجلس النواب ،ریاض باشا وعودة الحیاة الدستوریة 
وقد أجاب الخدیوى هذه المطالب فامر ) جندى  ١٨و ٠٠٠( الذى سمحت به تركیا 

ف النظارة الجدیدة نتیجة لكل هذا تطور التدخل الاجنبىفى مصر على شریف باشا بتالی
  :النحو التالى 

ارادت تركیا استغلال احداث مظاهرة عابدین وما تلاها لكىتحتل مصر بقوات : اولا 
  .ولكن انجلترا وفرنسا عارضضتا هذاالاتجاه العثمانى ، عثمانیة 

حزب الاحرار الذى كان من مبائه عدم رغم ان انجلترا كانت تحكمها وزارة من : ثانیا 
  الا انها بداتتعتنق فكرة التدخل اللمسلح المنفرد ، التدخل فى مصر تدخلا عسكریا 

، اما فرنسا فكانت تؤمن بضرورة التدخل السلح فى مصر ربقاء النفوذ الاجنبى : ثالثا 
وقدم شریف .  ولكن هذا التدخل یتم بمشاركة انجلیزبةفرنسیة فقط ونع تركیا من التدخل

م ولكن ١٨٨١ومجلس النواب فى اواخر سنة ، باشا دستوروافق علیه الخدیوىتوفیق 
اذ لم یكن هذا ، مجلس النواب اختلف مع الوزارة على بعض نصوص الدستور 

فاراد المجلس ان یصل على هذا ، الدستور یعطى المجلس الحق فى مناقشة المیزانیة 
لدستور خوفا من الاحتكاك بین النواب والمراقبین ولكنالوزارة ابت تعدیل ا، الحق 

ینایر  ٧وحینئذ ارسلت انجلترا وفرنسا مذكرة مشتركة اولى للخدیوىفى .الاجانب 
م تعرفان فیها علیه مساعدتهما ضد مجلسالنواب وتایید هماله فى موقعة ١٨٨٢
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لى نفوذ المعارض للحركة الوطنیة وتوعدنابالتدخل المسلح اذا لزم الامر للابقاء ع
  .وسلطة الخدیوى

وكان من الطبیعى ان یواجه المصریون المذكرة بالسخط لانهاانكرت علیهم الاستمتاع 
وترتب على قبول الخدیوى . بالحریة التى علقوا علیها الامالفى تنظیمحكومتها الداخلیة 
كما ترتب علیها ان وجدت . المذكرة المشتركةان اشتد سخط المصریین على الخدیوى 

هة متحدة من الحزب الوطنى والجیش ومجلس النواب ضد تدخل انجلترا وفرنسا جب
تتعرضلمؤامراتداخلیة الى جانب ) العرابیة ( وفى نفس الوقت كانت الحركة الوطنیة .

فقدنجم عن موقفشریف باشا ضد مجلس الاعیان ان ، المؤامرات الانجلیزیة والفرنسیة 
ة محمود سامى البارودى واختیر احمد عرابى استقال شریفوتالفت نظارة جدیدة برئاس

ناظرا للحربیة مما حرك الانجلیز والفرنسیین لمهاجمة الحركة الوطنیة المصریة مستغلة 
ما عرف بالمؤامرات الجركسیةالتى دبرها الضباط الجراكسةفى الجیش المصرى 

فرنسا للتخلص منعرابى وزملائه من رؤساء الحزب العسكرى واخذت كلا من إنجلترا و 
تحرضان الخدیوى ضد عرابى بسبب موقفه من الضباطالشراكسة المتامرین بنفیهم 

مما ادى الى قیام نزاع بین الخدیوى وكان ، خارج البلاد وتجریدهم من رتبهمونیاشینهم 
وكانت تلك فرصة مواتیة ، على راسهؤلاء سلطان باشا رئیس مجلس شورى النواب 

لضرب الحركة الوطنیة وابقاء النفوذ الاجنبىفى مصر لانجلترا وفرنسا لتنفیذ مخططها 
اتفقت كل من انجلترا وفرنسا على القیام بمظاهرة بحریة مشتركة فى میاه .قویا 

وبالفعل وصلت سفن الاسطولین .الاسكندریة تاییداللخدیوى ضد الحركة الوطنیة 
_ استنادا لقوتها م وتقدمت الدولتان ١٨٨٢مایو  ٢٠الانجلیزىوالفرنسىالى الاسكندریةفى 

مایو واعتبرت بمثابة انذار نهائي للوطنیین المصریین  ٢٥بمذكرة مشوتركة ثانیة فى 
وابعاد احمد ، طلب استقالة النظارة التى یراسها محمد سامى البارودى :جاء فیها 

ونفى عبد العال حلمى وعلى فهمى فى داخل ، عرابى عن القطر المصرى مؤقتا 
وقبل الخدیوى المذكرة فاستقال البارودىفى .ونیاشینهم ومرتباتهم القطر مع حفظ رتبهم 

یونیو واختیر عرابى ناظر للحربیة  ٢٠وتشكلت وزارة جدیدة فى ،مایو  ٢٦یوم 
والبحریة وازاء ذلك لجات فرنسا الى الدعوة لعقد مؤتمر فىالاستانة من اجل ایجاد حل 
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العثمانىوالخدیوى والاتفاقات  للازمة المصریة للمحافظة على حقوق كل من السلطان
واحترم الحریات التى منحتها ، الدولیة والترتیبات الناتجة منها مع الدول الاوربیة 

. للشعب المصرىالفرمانت الصادرة من السلطان ونمو نظام الحكم المصرىنموا حكیما 
ن ولك.وكانت فرنسا تسعى بهذه الدعوة الى عدم تركالفرصة للتدخل الانجلیزىفى مصر

، تضارب المصالح بین الدول المشاركة فى المؤتمر أدى الى تعثر اعمال المؤتمر 
م  ١٨٨٢یولیو  ١١بینما تجرى الامور بسرعة لینفرد الانجلیز بضرب الاسكندریة فى 

ولكن الشعب المصرى قرر . یولیو اقال الخدیوى توفیق عرابى من الوزارة ٢٠وفى . 
الا انالغلبة كانت فى النهایة للقوات ، رابى مواصلة الدفاع عن البلاد بزعامة ع

فاحتلت السویس فى ، الانجلیزیة التى فشلت فى دخول البلاد عن طریق كفر الدوار 
وتغلبوا على جیش عرابى بالتل الكبیر فى ، اوائل أغسطس بامر منالخدیوى 

متمشیا وكان انفراد انجلترا باحتلال مصر .سبتمبر ١٥سبتمبر ثم احتلوا القاهرة فى ١٤
مع رغبتها فىاستمرار سیطرتها على الامور فى مصر او على الاقل یكون لها النفوذ 

وقد اخطا الوطنیون المصریون التقدیر عندمااعتبروا نزاعهم مع الخدیوى ، الاعلى 
مسالة داخلیة لا یجب ان تنال اهتمامالدولة للدرجة التى تستدعى الدولة فى شئونهم 

دیر ان المسالة المالیة فى خطوطها العریضة لم تكن الاستارا ووجه الخطر فى هذا التق
فى الحقیقة یخفى ورائها تنازعا سیاسیا بین انجلترا وفرنسا خصوصا على الاستئثار 

لم یلبث ان زادت حدته فى السنوات الاخیرة فى عهد ، بالنقوذ الاعلى فى مصر 
البریطانى لمصر بانه عندما على وقوع الاحتلال Traillویعلق تریل .الخدیوى اسماعیل 

انتزعت السلطة من الخدیوىعللى ید عصیان عسكرىوظهر كانما قد صار هناك خطر 
داهم بان تنتقل سیطرتنا على مواصلاتنا الهندسیة الى ید مجلس ثورى صار فى حال 

قد تنشا وذات طابع یهدد مصالحنا الامبراطوریة لدرجة انه ما كان  ادراك ان ازمة
حكومة بریطانیة مهما كان اتجاهها السیاسى ان تقفدون حركة خاصة وان بوسع ایة 

  .م  ١٨٨١فرنسا قد احتلت تونس عام 
وهو بتبریر غیر . وهذا الراى الذى ساقه تریل لحدوث الاحتلال البریطاني لمصر 

وقد انزعجت اوروبا الخطوات السریعة التى اتخذتها انجلترا والتى انتهت . مقبول 
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كما ان روسیا استاءت من الاجرااءالبریطانى . وات البریطانیة لمصر باحتلال الق
كما ان صحف برلین هاجمت بشدة ، واعتبرته خروجا على سیاسة الاتحاد الاوروبى 

حدث الاحتلال البریطانى .وانكرت تایید الحكومة الالمانیة لانجلترافى هذا العمل 
ى تبرر انجلترا احتلالها لمصر لمصر مناقضا لكل المبادئ البریطانیةالمعلنة وحت

ووجدت ان من صالحها ، انساقت فى حمایة اوروبیة لتشویه سمعة الحكم فى مصر 
ان تستمر هذه الحملة الشوهة لسمعة الحكم المصرىولاظهار عجز البلادعن ادارة 

وادعت . وذلك لتبریر او تسویغ حادث الاحتلال البریطانىلنفسه . شئونها عموما 
احتلالها لمصر مؤقت من باب الهاء المصریین عم المقاومة وامتصاص انجلترا بان 

مما دفع انجلترا الى الحصول على ، غضب الدول الاوربیة خاصة فرنسا والروسیا 
ومنذ عام .تاییدالالمان فى مواجهة العداء الفرنسى الصریح للاحتلال الانجلیزىلمصر 

فوعد اللورد جراتثیل وزیر ، ر م طلبت فرنسا من انجلترا سحب قواتها من مص ١٨٨٤
التى دخلت انجلترا فى ، م ١٨٨٤الخارجیة البریطانیة بان الانسحاب سیتم بدایة عام 

واستمرت المفاوضات ،م من اجل الجلاء عن مصر ١٨٨٦مفاوضات مع تركیا عام 
، عاما كاملا ثم عقدت اتفاقیة نصت على جلاءالقوات البریطانیة خلال ثلاثة اعوام 

جلترا اشترطت ان یتاح لها تاخیر الجلاء اذا حدث خطر خارجى او داخلى ولكن ان
ومن ثم لم یتم التوقیع على ، ایضا ولكنالسلطان العثمانى اعترض على موقف انجلترا 

وبعد عام .الاتفاقیة وبقیت قوات الاحتلال البریطانیة فى مصر بقاء ولایة عثمانیة 
جلاءعن مصر وظل الانجلیز یقدمون م طرحت فرنسا وتركیا مرارا قضیة ال١٨٨٧

باتمرار مختلف انواع التاكیدات الشفهیة بعزمهم على الجلاء الا انهم واصلوا البقاء فى 
حینما عقدتفرنسا  ١٩١٤ولم یحدث تغییر جذرىفى هذه القضیة الا عام . مصر 

العمل بالاتفاق مع انجلترا الاتفاق الودى الذى نص على ان تترك فرنسا الانجلترا حریة 
فى مصر ولن تطلب منها تحدید  اجل معین للاحتلال الانجلیزى لمصر مقابل 

على ان فشل تسویة المسالة المصریة بین .حصول فرنسا على حریة احتلال مراكش 
انجلترا والدولة العثمانیة جعل بریطانیا تخطط للبقاء فى مصر فى الوقت الذى اشتدفیه 

مار افریقیا فاستمرت تمارسادارة مصر من خلال التنافس بین الدول الاوربیة لاستع
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واصبح المعتمد البریطاني فى مصر هو الحاكم الفعلى فهو الذى ، الحمایة المقنعة 
وفى عام . یختار كبار الموظفین الانجلیز الذین یعملون فى خدمة الحكومة المصریة 

اوضات عقدتمعاهدة القسطنطینیة بخصوص الملاحة فى قناة السویس بعدمف ١٨٨٨
وقد نصت على ان قناة السویس ستكون حرة ومفتوحة للملاحة ، استمرت ثلاث سنوات 

، باستمرار سواء اكان ذلك فى وقت الحرب ام السلم لجمیع البواخر التجاریة والحربیة 
وتمثلت سیاسة الاحتلال البریطانى الداخلیة فى مصر الغاء المراقبة الثنائیة على شئون 

تشا انجلترا ان تسمح بوجود مراقبین مالیین فرنسیین بعد ان  ولم، مصر المالیة 
وبعد ان استولى الانجلیز على مقدرات الامور .اصبحت سیطرة انجلترا على مصركاملة

فى مصر عملوا على تحویلها الى قاعدة لتزوید الصناعة البریطانیة بالقطن فدعا ذلك 
وحین اطمانت انجلترا الى  الى انشاء اعمال انشائیة واسعة للرى على حساب مصر

الوضع فى مصر اتبعت سیاسة السیطرة على كل مرافق البلاد وذلك عن طریق تعیین 
موظفین انجلیزواوربیین یاتمراونباوامرها دون اوامر الحكومة المصریة وزاد عدد 
الموظفین الانجلیز والاوروبیین وزاد نفوذهم لدرجة التعالىبصورة وضعها اللورد 

یحسن بكل بریطانى موظف فى الحكومة : "م بقوله ١٩١٤یر عام مرومرفى تقر 
وهذه الظروف ، المصریة ان یعرف الظروف الخاصة التى یعمل بها فى هذه البلاد 

ینتجعنهابالضرورة ان یكون الاوروبى متقدما والمصرى تابعا له حتىولو كانمنصب 
وقد " .بى بالضرورة وان القیادة للموظفالاورو ، الاوروبى دون منصب المصرى اسما 

اساس سیاسة انجلترا فى مصر فى التقریر الذى "   Dufferin" دوفرین " وضع 
كان یستهدف من ذلك تاكید السیطرة الانجلیزیة على ، وضعه لتنظیم الادارة المصریة 

. وراى اناهم الوسائل لتحقیق ذلك صبغ الادارة المصریة بالصبغة الانجلیزي، مصر 
ویعتمد على ، ملامح النظام سبه النیابى الذى اراده الانجلیز لمصر كما حدد التقریر 

  :ثلاث انواع من المجالس 
  .مجالس المدیریات  – ١
  .مجالس شورى القوانین  – ٢
  .الجمعیة العمومیة  – ٣
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. وقد اشتمل التقریر الى جانب ذلك دراسة مسائل اخرى مثل الضرائب والرى والتعلیم
تنفیذهذه الإصلاحات البریطانیة الى اللورد كرومر المعتمد  وقد اسندت انجلترا مهمة

واتبعالانجلیز . واخذتاعداد الموظفین الانجلیز تتزاید بعد ذلك . البریطانىفي مصر 
سیاسة الاستعانة بالمفتشین فى الاقالیم والمدیریات وبخاصة فیما یتعلقبنظارتى الاشغال 

یون نتیجة لهذا النظام الذى اقامه الانجلیز ولم یكن التقاءالموظفون المصر . والداخلیة 
یعرفون حدود اختصاصهم وان النتیجة الطبیعیة لكل هذا ادى الى انخفاض مستوى 

وكان لهذه التنظیمات اثارها الاقتصادیة . المعیشة ونتشار الجهل والفقر والمرض 
  .والاجتماعیةوالسیاسیة 

  : الاثار الاقتصادیة
وتتبع ذلكان كسبت انجلترا ، لمصریین عن الاهتمام بها اهمال الصناعة وتحول ا – ١

هذا ادى الى جانب . سوقا لمصنوعاتها واصبح القطن المورد الذى یعتمد علیه الفلاح 
وكان من نتائج هذه ، خضوع الاقتصاد المصرى بأكملهتحت السیطرة البریطانیة 

  :السیاسة 
  .استحواذ بریطانیا على معظم صادرات مصر  -ا

  .ان البلاد من زراعة الدخان حرم - ب
اتجاه اصحاب رؤوس الاموال الى تملك الاراضى الزراعیة مما خلق طبقات  -ج

وفیما یتعلق .الاقطاع وادت الى تدهور احوال الفلاح الصغیر والاجیر الزراعى 
فلم تجد لها متنفشا الا فى انواع ، بالصناعة فقد تدهورت بسبب تضییق الخناق علیها 

كما ان سلطات الاحتلال فتحت ، واتباعهم الاسالیب القدیمة فى الصناعة  صغیرة منها
ابواب الجمارك المصریة امام السلع الانجلیزیة وكانت تعتبر ان مصر بلد زراعى لا 

  .صناعى نتیجة لعدم وجود مقومات الصناعة بها 
  : الاثار السیاسیة والاجتماعیة*

زیادة فى عدد افرادطبقة كبار الملاك وهم كانت سلطات الاحتلال قد ادت الى تنمیة ال
من اطلقت علیهم اصحاب المصالح الحقیقیة وكانوا لا یملكون ما یقرب من نصف 

وفیما یتعلق بالطبقةالوسطى المثقفة فقد وجهت سلطات الاحتلال . الاراضى الزراعیة 
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تقاء جهودها لاضعافها وذلكعن طریق نشر نوع من التعلیم المتوسط لا اثر له فى ار 
وبوفاة .هذا ادى الى وجود هوة بین طبقة كبار الملاك وطبقة صغار الملاك ، الشعب 

بدا طور جدید فى ) ١٨٨٢(الخدیو توفیق ولیة الخدیو عباس حلمىالثانى سندالخدیویة 
سیاسة انجلترا اذ اخذ عددالموظفین الانجلیز یتزاید فى الادارة المصریة وذلك تنفیذا لما 

اصلاحات وذلك لان سلطات الاحتلال ما كانت تثق فى جس نوایا یرید ادخاله من 
الخدیو عباس الذى كان یتوق بحكم تربیته العسكریة فى بلاط فیینا والنمسا الى الحكم 
الشخصى و التخلص من السیطرة الانجلیزیة المفروضة على دولاب العمل فلم یشا 

عباس حلمىالثانى ینزع الى وقد راى اللورد كرومر ان.التعاون مع سلطات الاحتلال 
الاستقلال فاراد ان یقضى على هذه النزعة فى مهدها فطلب منانجلترا ارسال فرقة 

وعندئذ بدا اللورد مرومؤ یجاهر  ١٨٩٠ینایر ٢٣انجلیزیة الى مصر فوصلت فى 
بالتدخل الاجنبى لحمایة مصلحة الاجانب فى مصر وحقوق بریطانیا فى الاستمرار فى 

ى تنوى اتمامها طبقا للسیاسة التى وضعها المندوب السامىفى عهد ابیه الاصلاحات الت
ولا جراء فى ان الخدیو عباس الثانى اعتنق مبدا الوطنیة المصریة من اول نشاته .

وعمل على تحقیق المصالح المصریة فى بدء حكمه والنهوض بمطالب البلاد ولو كان 
كذلك ساعد على . او قنصلها العام ذلك مخالفا لسلطان تركیا او العتمدالبریطانى 

تكوین بعض الجمعیات والاحزاب حتى اصوات الامة بالمناواةباستقلال اللاد ضد 
اللورد كرومر وسیاسته وقد اراد اللورد مرومر ان یجعل من عباس الثانى توفیق باشا 

ولكن الخدیوى عباس حلمىالثانى غب فى ، مرة اخرى ولكن محاولاتهباءت بالفشل 
فبدا حكمه بنشاط ، فظ على كرامته وان ینهض بمصر نهضة اهلیة وطنیة انیحا

وصراحة ادت الى زیادة الثروة واستتباب العدالة وتخفیض الضرائب ونشر الامن 
وكان عباس حلمى یعتمد فى تحقیق هذه السیاسة على تشجیع . والاهتمام بالتعلیم 

ال الدین ومسایرة رجال الحزبالوطنى ورجال حزب الشعب وحزب الاصلاح ورج
وبداتالنهضة التجاریة والزراعیة ،الانجلیزفىالنواحىالتى لا تتعارض مع تحقیق سیاسته 

والصناعیة تدب فى روحالمصریین اذتحسن انتاج الاراضى الزراعیة وعادت التجارة 
كما ان الصناعة عادت على المشتغلین بهابفوائد جزیلة ، باجزل الارباح علىاصحابها 
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رضات  كثیرة بین الخدیو عباس واللورد كرومر استقام الحال قتظاهر عباس وبعد معا.
حلمى بالخضوع للسیاسة الانجلیزیة خاصةبعد ان سویت فرنسا مشاكلها مع انجلترا 

فاخذ ینتقد ، م غیر ان الراى العامممثلا فى الصحافة المصریة تولى المعارضة ١٩٠٤
التى كان یقودها فى ذلك الوقت الزعیم السیاسة الانجلیزیة ویقوى الحركة الوطنیة 

مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطنى الذى تلخصت مبادئه فى جلاء الانجلیز عن 
اضف الى هذا ان الشیخ على یوسف عمل على ، مصر ونشر الحكم الدستورىفیها 

للسفر الى انجلترا وبسط القضیة المصریة امام النواب  ١٩٠٥تالیف وفدمصرىفى سنة 
، وعاونه فى ذلك المستر موزلى الذى كان قاضیا فى المحاكم المصریة  ،الانجلیز 

وتنفیذا لهذه السیاسة اتصل الشیخ على . واستقال لخلاف وقع بینه وبین اللوردكرومر 
واستمرت المراسلاتبین ، یوسف بالسیر هتكر هتین عضو مجلس النواب البریطانى 

على یوسف على راس اول وفد حین سافر الشیخ  ١٩٠٧الشیخ على یوسف حتى سنة 
  :وكانت مطالب هذا الوفد هى ، مصرى 

  .الغاء الامتیازات الاجنبیة : اعلان الدستور   ثانیا : اولا 
وكان مناثر وقوف الروح .نقل اختصاص المحاكم المختلفة الى المحاكم الاهلیة : ثالثا 

فخلفه  ١٩٠٧ى سنة الوطنیة فى وجه الاحتلال ان اضطر اللورد كرومرالى الاستقالة ف
السیر الدنغورست الذى اراد ان یقضى على الحركة الوطنیة باتفاقه معالخدیو عباس 

ففى فترة وجوده یحضر عرض على الجمعیة التشریعیة سنة ، واضطهاد زعماء الحركة 
سنة اخرى ولكن الجمعیة  ٤٠مشروعا یقضى بمداجل شركة قناة السویس  ١٩٠٩
ولكن المصریین عملوا على ، س یناصر الحركة الوطنیة وقد كان الخدیو عبا.رفضته 

الوفد ( الى لندن وفد مصرىدعى  ١٩٠٨الاتصال بانجلترا مباشرة فقام فى سنة 
برئاسة اسماعیل باشا اباظهوقد قابل هذا الوفد ادوردجراى وزیر الخارجیة ) الاباظى 

یكون راىأعضاء البریطانیة وعرض علیه الوفد المصرى المطالب الوطنیة ومنها ان 
مات غورست فخلفه اللورد كتشنر  ١٩١١وفى سنة .مجلس الشورى قطعیا لا استشاریا 

الذى اضطهد الوطنیین وارداد التقلیل من سلطة الخدیو عباس وبقى معتمدا انجلترا 
ولكن الوطنیین المصریین طالبوا باستقلال . م ١٩١٤حتى قیام الحرب العالمیة الاولى 
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عندما كانت تركیا منهمكهفى حربها مع اییطالیا فاجتمع سعد  ١٩١٢مصر فى سنة 
زغلول واحمدلطفى السید وعدلى یكن وكونوا وفدا قابل المعتمددالبریطانى وحادثوه فى 

ولكن . هذه الفكرة على ان تضمن بریطانیا هذا الاستقلال  بمعاهدة بین البلدین 
رب العالمیة الاولى من اكبر وقد كانت الح،الحكومة البریطانیة كعادتها لم توافق 

لقد نشبت الحرب فى .العقبات فى سیر الحركة الوطنیة اذا اخمدت هذه الحركة اثناءها 
بین النمسا والمانیا والمجر وتركیا من جهة وفرنسا وانجلترا من جهة  ١٩١٤اغسطس 

الى  ولما كان الخدیو عباس حلمىفىالاستانة منعته الحكومة البریطانیة منالعودة، اخرى 
وانتهزت هذه الفرصة واعلنت الحمایة ، مصر بحجة انضمامه الى اعدائها فى الحرب 

كما اعلنت الاحكام  ١٩١٤دیسمبر  ١٨على مصر ورفع السیادة التركیة عنهافى 
العرفیة وعزل الخدیوعباس حلمىالثانى وتعیین عمه الامیر حسین كامل سلطانا على  

ا عن مصر متنقلا بیم تركیا وفرنسا وایطالیا وقد ظل الخدیو عباس حلمى بعید.مصر 
م دارت مفاوضات بین ١٩٣١وفى سنة .وسویسرا واسبانیا وغیرها من الدول الاوربیة 

الخدیو عباس حلمىوبین الحكومة المصریة انتهت بنزوله عن المطالبة بحقوقه فى 
وقررت الحكومة المصریة فى عهد اسماعیل صدقى باشا ان ، م١٩٣١مایو سنة ١٢

  .تمد عباس حلمى باشا مقابل هذا التنازل بمبلغ سنوى لنفقاته 
  " الثورة المهدیة فى السودان" 

  : اسباب الثورة– ١
ترتب على مجئ البریطانیین الى مصر ان خضعت مصر فىتصریف شئونها لسلطات 

وذلك . الاحتلال البریطانى ومن اول الامر استاثرمصیرالسودان باهتمام الانجلیز 
عدة ارتبطت بالمهمةالتي اخذوا على انفسهم القیام بها من حیث اعادة تنظیم لاسباب 

الحیاة السیاسیة والمالیة فى مصر على انقاض الفوضى التى نجمت من ارتباك المالى 
ولما كانت الثورة مشتعلة فى السودان .والتمرد العسكرى من جهة اخرى ، من جهة 

ى سلطات الاحتلال ان تتدبر امر هذه الثورة فقد صار لزاما عل، عند مجئالبریطانیین 
وسوف نرى ان البریطانیین ارغموا الحكومة اللمصریةعلى قبول ، على وجهالسرعة 

واستطاعت المهدیة ان تؤسس .واخلى المصریین السودان )  ١٨٨٤( اخلاء السودان 
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وعجز عن وقف اعتداء ، نوعا من الحكم الذى اقترن بالاضطراب والفوضى 
ثم قررالاحتلال . ار الاوروبى فاقتطعت الدول الاوروبیة اجزاء من السودان الاستعم

فاشتركت فى العملیات العسكیة قوات بریطانیة الى . البریطانى استرجاع السودان 
وشاءالبریطانیون اصحاب السلطان فى )  ١٨٩٨( جانب القوات المصریة السودانیة 

، ى السودان نظاما جدیدا للحكم والادارة مصر بسبباحتلالها العسكرى لهاان یفرضوا عل
عرف بالنظام الثنائى یخول لهم الاشتراك مع مصرفىحكومة السودان بصورة نتجعنها 
تنفیذها ان استاثر الانجلیز بكل نفوذ هذه البلاد دون المصرییین اصحاب الحقوق 

لذتیةفىالعهد ودون السودانیین انفسهم الذین تمتعوا بقسط كبیر من الحكومة ا، الشرعییة 
وقد كان هدف النظام الثنائى ان یستبدل بذلك الحكم الذاتى نوعا من ، المصرى 

الوصایة یجمع فىایدىاللانجلیز كل السلطةویقصى عن الحكم المصریین والسودانیین 
على السواء بدعوة ان المصریین صاروا تحت الوصایة لا یصلحون لان یشاركوا 

م ولا مناص من تدریبهم فىخطوات ونیدة على اسالیب فىممارسة شئون الحكم فى بلاده
ووجه الخطورة فى .الحكم والادارة حتى یتسنى بعد ستین طویلة اقامة الحكومة الذاتیة 

هذا الادعاء انه افترض كحقیقة ان التوسع والفتح او امتداد النفوذ المصرىفى السودان 
ان تكون وحدة _ اض فلا یعدو اذا صح هذا الاقتر ، كان غرضا مقصودا لذاته 

الوادىالتى عمل المصریون على تحقیقها فى اوائل القرن الماضىمجرد نوع من 
لوكن لم یكن .الاستعمار الذى اراد به المصریون ان یخضعوا السودان لاستقلالهم 

وان المصریین بفضل التنظیمات الادایةالتى ، الحكم المصرى قائما على الاستقلال 
ووضع اول مشروع لسكن ، وانشاء البرق والبرید ، المواصلات واصلاح طرق، اوجدوها 

جدید فى السودان قد تمكنوا من دعم سلطان الحكومة بالرغم من السعوبات العدیدة 
ومن اهمها استعمال خطر تجارة الرقیق فى ، التى واجهت الحكم المصرىفى السودان 

لتى ساهم فیها بنصیب وهى التجارة ا، السنوات التى سبقت عهد الخدیویة فى مصر 
وفى حمایة قنصلیاتهم " امتیازاتهم الاجنبیة " وافر المغامرون الاوروبیون فى رعایة 

وفى دارفور والصومال وهرر .وثمة حقیقة اخرى هى ان التوسع فى اقالیم النیل العلیا .
حقیقة لقد ترتب على هذا ، والسودان الشرقى لم یكن عنرغبة زیادة الفتوحات المصریة 
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التوسع انشا ما صار یعرف باسم الامبراطوریة السودانیة او امبراطوریة مصر فى 
ذلك ان . افریقیة ولكن الحافز على انشاء هذه الدولة لمیكن استعماریا بل كان انسانیا 

مبعث هذه الفتوحات الرغبة فى مكافحة الرق والنخاسة والعمل على الغاء تجارة الرقیق 
التمس الطاعنون على الحكم المصرىفى ، بالثورة المهدیة ذاتها وفیما یتعلق بالسودان و .

السودان لقیام هذه الثورة أسبابا مؤسسة على سوء الحكم والادارة وتذمر السودانیین من 
وعلى ذلك ذكر كتابهم اسبابافى . هذا الحكم وسخطهم علیه حتىصاروا یریدون زواله 

حكم المصرىفى السودان كان مبنیا على ان ال: اولها . زعمهم لقیام الثورة المهدیة 
وذلك منذ انفتح المصریون ، استغلال موارد السودان لقائدة مصر وحدها ، الاستغلال 

یحفزهم فى هذا الفتح ان السودان موطن الرقیق ، هذه البلاد فىاوائل القرن التاسع عشر 
المصرى  حتى لقد بقى الاستغلال الغرض الرئیسىفى الحكم طوال العهد، والذهب 

وتلك الدعوة قد اتضح ضعفها وعدم جدوها فى دراستنا لاسباب ضم السودان الى .
  .مصر

اان المسئولین المصریین نظروا الى الخدمة فى السودان كعقوبة یوقعونها :وثانیهما 
( فتالفت ادارة الحكمفى السودان من اراد عناصر . على الذین یریدون نفیهم وابعادهم 

كفىوجودهم هناك لان یعطل ایة اصلاحات قد تصدر عن الخدیویة  الذین) الموظفین 
كما انه كان كافیا لضیاع الدولة وانتشار ، فى القاهرة او عن الحكمداریةفى الخرطوم 

المسئولین " الموظفین " وقد اتضح فى موضوع اخر من الدراسة ان سواء ، المظالم 
شهود لهم بالكفاءة والامانة الذین من مصریین وسودانیین فى هذه البلاد كانوا من الم

ان الحكم : وثالثهما .سهروا على الادارة فى الحكومة المركزیة او فى الاقالیم 
المصرىفى السودان كان معنیابالفتح والتوسع لدرجة بعیدة حتى انه وضع الرغبة فى 

ى التوسع فوقاكثر الاعتبارات الجدیرة بالاهتمام حقا على احتمال ااذى الحكمالمصر 
ان .واقعدهم عن الثورة ، ومنعهم الانقسام من التكتل ضده، كانت تفرقتهم النزات القبلیة 

السلاح الذى كان بیدهم لا یعدو الحاب والسیوف ولا نفع لهذا السلاح امام جیوش 
فكانوا فى حاجة ماشة لان یظهر بینهم ، المصریین النظامیة والمسلحة بالبنادقوالدافع 

وكانوا فى حاجةالىعقیدة . وازالة اسباب الانقسام بینهم ، الخلافات زعیم یستطیعتسویة 
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ولذلك فانه ما ان ، قویة تدفعهم الى التضحیة بارواحهم بالرغم من عدمجدوى السلاح 
ظهر محمد احمد المهدى حتىوحد فیه السودانیین الزعیم الذى ینفق فیهم الروح الدینیة 

تلك اذا اسباب .رة على الحكم المصرىفىالسودان القویة والذى یستطیع قیادتهم الى الثو 
الثورة المهدیة فى نظر الذین ارادوا ان یتلمسوا لقیامهم مسوغا من سوء الحكم والادارة 

ونحن وان كنا ننفى ان الحكمالمصرىفىالسودان .فى السودان ) المصریین ( على عهد 
وان اتساع .شائبه لایخلو من ، شانهفى ذلك شان غیره من نظم الحكم والإدارة، 

فان للثورة ، الفتوحات المصریة فى السودان جعل مهمة الحكم اكثر تعقیدا وحظورة 
  :المهدیة اسباب ترجع فى اصولها الى عاملین اساسیین 

ثم ضعف ، محاولة الغاء تجارة الرقیق بالحدید والنار ومكافحة الرقوالنخاسة _ 
  .القاهرة الحكومة المركزیة فى مقر الخدیویة ذاتهافى 

اما عن محاولة الغاء تجارة الرقیق انحصر خطرها فىانها كشفتعن مواطن الضعف _ 
المجتمع السودانى ( الكامنة فى حالة التخلخل التى كان لا یزال یمرفى مراحلها الاخیرة 

عندما فرضعلیه فى حالةالحكم المصرى جهاز للحكم والادارة انتقل السودان بسببه ، ) 
) النظام السیاسى ( الذى كان علیه عند مجئالمصریین الى ) لسرقى الاقطاعا( من 

فالمعروف ان الاقطاع الشرقى وهو . الذى اوجب الخضوع لسلطان الحكومة الواحدة 
النظام السائد وقتئذ فى الشرق الاوسط یختلف عن الاقطاع الغربىفى انهذا الاخیر یقوم 

و المتبوع وتابعه والتى تستند على قطاع على قاعدتى التبعیة اى العلاقات بین السید ا
ثم الولاء اى الولاء التابع فىتادیة الخدمة المطلوبة للسید فى نظیر الارض ، الاراضى 

وهذه الخدمة هى تجهیز الفرسان والجنود المسلحینلجیش ، التى اقطعه السید ایاها 
ه یقوم اساسا على لان، لا توجدالتزامات عسكریة ، بینما فى الاقطاع الشرقى ، السید 

وفىكلا الحالتین فى نظیر خدمات معینة ، واقطاع الاراضى ،قاعدتى التزام الضرائب 
ولذلك فانه بینما قدمهد ) او للدولة ( تنتظراو صارت تادیتها لصاحب السلطان 

الاقطاع الغربى لظهور الامراء الاقویاء الذین لما صاروا ملوكا انشاوا الدولة الوطنیة 
قد تسبب عن الاقطاع الشرقى ضعف السلطة المركزیة وقیام ، الحدیثة  فى العصور

الحكومات المنفصلة او المستقلة فى الولایات البعیدة عن مقر هذه السلطة المركزیة 
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وتحت السیطرة الغربیة تشكلالمجتمع السودانى ) الاقطاعالشرقى ( وفى ظل .الضعیفة 
وثمة اثر اخر للسیطرة .لفتحالمصرى وانطبع بالصورة التى تقع علیها حتى ایام ا

، الغربیة هو ان الرق لم یلبث ان تغلغلفى كیان السودان الاقتصادىوالاجتماعىوالسیاسى 
. هذا الرقیقاستخدمه اهل الطبقتین الارستقراطیة والوسطى الذین هم منالاصول العربیة 

ا ینتفعون فى وجندوه في جیوشهم ثم انهم صارو ، فى الخدمة المنزلیة وفى الزراعة 
الاتجار به وتصدیره كسلعه للتجارة لتنمیة ثرواتهم فازدهرت مراكز متعددة فى انحاء 

كوبى ، سنار ، سواكنمصوع ، شندى ، بربر ، فىسوبه : السودانكاسواق لتجارة الرقیق 
وذلك كان الحال فى المجتمع السودانى عند .الدبة ، دنقلة ، الابیض ، بار ، الغاشر ، 

اى سلطة .اقطاع شرقى تتوزع فیه الاراضىوالسلطة . ریین الىالسودان مجئ المص
. بین عدد من السلاطین والملوك والرؤساء زالزعماء لاتربط بینهم ایة التزامات. الحكم 

، وتقوم العلاقة بین هؤلاء السلاطین والملوك والرؤساء وبین بعضهم بعضا من جهة 
وتحتهذه ، سائر اعضاء المجتمع السودانى ثم بینهم وبین من یلیهم فى الترتیب من 

وتملیك ، وتادیةاموال الالتزام ،على اساس دفع الضریبة . السیطرة العربیة دائما 
نظیر دفع المالالذى علیها اوفى مقابل خدمة معینة سبق او المنتظر اداؤها ، الاراضى 

الحالات كان  او على شریطةالالتزام بتادیة الاموال المربوطة علیها وفى كل هذه، 
ینحصر لقیاس صاحب السلطان ااو ضعفه فى قدرته على الزاماتباعه ومرءوسیهبتادیة 
ما علیهم من واجبات نحو سلاطینهم اووؤسائهم وزعمائهم صاروا هم انفسهم رؤساء او 
زعماء اوسلاطین تربط بینهم وبین اتباعهم ومرءوسیهم نفس العلاقة التىربطت الماضى 

وهكذاالامر نجم منه انقسام السودان فى . السلطان السابق علیهم  بینهم وبین اصحاب
ولكن المصریین عندما جاءوا .عهد السیطرة العربیة الى عددمن الممالیك والمشیخات 

یكفینا ، الى السودان لم یلبثوا ان ادخلوا تغییرات كبیرة على انظمة الحكم والادارة به 
. انشاء جهاز للحكم والادارة یقومعلى المركزیة  :منهاالان ذكر ناحیتین هامتین اولهما 

وهذا لیس معناه . ومعنى ذلك القضاء على الزعامات او المشیخات المحلیة السابقة 
لان الحكم المصرىفى السودان كان یقوم ، اقصاء اهل البلاد ورؤسائم عنشئون الحكم 

( كومةالمركزیة على اشراك العناصر الوطنیة فى شئون الادارة والحكم فى مقر الح
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واما الناحیة الثانیة فكانت .وفى الادارة المحلیة فى الاقالیم والمدیریات ، ) الخرطوم 
تحددت )  ١٨٢٦( وضعت اسسهمن سنوات الفتح الاولى ) نظامضریبى( انشاء 

ثم نظمت طرق . بمقتضاه فئات الضرائبالتى فرضت الى جانب الارض على السودان
ولقد بقیت هذه الفئات دون تعدیل ، ر فى الضرائب الجمركیة كما اعید النظ، جبایتها 

م عندما اعید النظر فى هذا النظام الضریبى وصدرت المرسومات ١٨٥٧حتى سنة 
والتى نظمت القواعد الاداریة والمالیة الجدیدة  ١٨٥٧ینایر ٢٦الاربع المشهورة فى 

خهم واعیانهم وملوكهم والتى عرفها الترفیه عن السودانیین واشراكهم عن طریقمشای،
وقد بقى ، ومن ذلك النظر فى تقریر الضرائب ، اشراكا فعلیا فى شئون الحكم والادارة 
ونتیجةللمشروعات العمرانیة التى جاء بها الحكم .هذا النظام حتى  قیام الثورة المهدیة 

المصرى حدث تطور في حیاة السودان الاقتصادیة بحیث تعدل توزیع الثروة على 
ان بصورة كانت تقضى ان یتعدل توزیع عبء الضرائبعلیهم اذا ارید رفع الظلم السك

اما .الامر الذى ادى الى التذمر والسخط من جانب الاهالى ، عن طبقة من الناس 
كنظام " اما الرق : فتعلق بمسالة الرقیق ویتالف كذلك من شقینالاول . العامل الثانى 

الاجتماعى لم ینجح الحكم المصرىفى انتزاعه فى متغلغل فى كیان السودان الاقتصادیو 
منها ان الطریقة التى اتبعت فى معالجة هذه المسالة . حیاة السودان لاسباب متعددة 

الرق بصورة یتسنى معها شیئا فشیئاانهاؤهاوالقضاء على تجارة " تنظیم " عن طریق 
السلطات المصریة فى وذلك لان ، لم یتح لها الفرصة اوالوقت الكافى للنجاح، الرقیق 

خصوصا فىسنتى ( السودان بالرغم من الرغم الغاء الرق وتجارة القیق فى اكثر من مرة 
وبقى الحال على ذلك حتى وضعت ، ظلت ترسل الغزاة لصیدالرق )  ١٨٥٧،  ١٨٢٧

لابطال الرق وتجارة الرقیق فى السودان  ١٨٦٥مصر برنامجها الكبیر فى مارس 
لخدیویة تحت الضغط السیاسى من الخارج وخصوصا من ناحیة ان ا: والشق الثانى .

التنظیم المنفرد لمعالجة مسالة الرق وتجارة "بریطانیا لم تلبث ان استبدلت باسلوب 
العنیفة للقضاء على الرق وتجارة الرقیق بالحدید والنار " سیاسة الالغاء ، الرقیق 

ى عرفنا ان الرق كان ركنا من وذلك المجتمع الذ، قتصدع بنیان المجتمع السودانى .
  " .الغضب من الحكومة "ویزاید بسبب سیاسة الالغاء هذه ، اركانه 
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  :وعلى ذلك نشا فى السودان وضعا یمكن ایجاز عناصره فیما یلى 
  مجتمع متفكك او متخلخل:  اولا

  .لامر منتشر بین الاهالى بسبب شعورهم بثقل عبء النظام الضریبى : ثانیا
لان هذا الالغاء )الغاء الرق ( تذمر منتشر بین الاهالى بسبب سیاسة الالغاء :  ثالثا

ومن الواضح ان .صار یهدد كیان كل اسرة تقریبا فى حیاتها الاقتصادیة والاجتماعیة 
الحكومة القویة فى القاهرة والخرطوم هي وحدها التى یكون فى وسعها موجهة هذا 

فى شخص محمد احمد الهدى الزعیم الذى اعتمد  غیر ان السودانیین وجدوا.الموقف 
على اذكاء الشعور الدینىلتالیبالاهالى على الحكومة القائمة بالرغممن ان هذه كانت 
حكومة اسلامیة لا یجوز الثورة علیها فسوغ محمدالانتفاض علیها بان اولى الامر فقدوا 

فظلموا الناس ، بادطاعة محكومیها لانهم استخدموا اجانب ودخلاء ولوهم امور الع
واما عقد محمد احمد القوى فكان تجارة الرقیق الذین ، وقتلوا النفوس وهتكوا الاعراض 

ولم یكن غریبا ، وازارة هؤلاء موازرة فعالة ، اعتمد علیهم كل الاعتماد فىنجاح دعوته 
  ةاحذرهم شاناواشدهم باسا وقو ،  ان یصبح خلیفته احمد زعمائهم وهو عبد االله القایشى

  :السودان بعد عزل اسماعیل : التمهید للثورة _ ب 
من حكمداریة " كان الاثر المباشر لعزل الخدیوى اسماعیل ان استقال غوردونن 

هذا ادى الى رد فعل كبیر فى السودان سرعان ما ظهر  ١٨٧٩یولیو  ٢٩السودان فى 
ولذلك فقدكانت ، واصبح سلطان  الحكومة مهدد بالزوال . اثره فى انتعاشتجارة الرقیق 

واصبح من الضرورى وجود .المشكلة التى واجهتها الحكومةالمصریة فى بدایة عهده 
ولانقاذ السودان من .حكومة قویة فى القاهرة لمنعانهیار الحكم المصرى فى السودان 

سیطرة سوف یقرضها علیه مباشرة النخاسون وتجار الرقیق هذه المشكلة هىالتى واجهها 
، ولكن توفیق الذى شهد عزل ابیه بسببالتدخل الاوروبى ، محمد توفیق  الخدیوىالجدید

لتحمى مستند الخدیویة ضد الحركة الوطنیة "الوصایة الدولیة " واعتمد هو نفسه على 
لم یكن فى قدرته ان یحاول او ان یفكر فى التحرر من نفوذ ، فى نضاله مع العرابیین 

لتى صار یمثلها فیما یتعلق بشئون السودان التدخل الاوروبى او الوصایة الدولیة ا
وذلك قبل الاحتلال البریطانى نفسه بثلاث ، وقتئذ القنصل العام البریطانىفىمصر 



)تاریخ مصر الحدیث والمعاصر(  
 

 ١٠٩                   

فخضع توفیق فى كل ما . اى من وقت اعتداء توفیق عرش الخدیویة .سنوات تقریبا 
واصدر اوامره الى .یتصل بمعالجة مشكةالسودان الجدید لضغط الانجلیز علیه 

م بضرورة ان یستمر ١٨٨٠مارس ١٥حكمدار السودان الجدید محمد رؤوف باشا فى
واعتبره الخدیوى مسئولا عن كل . العمل بكل همة من اجلالقضاء على تجارة الرقیق 

وكان من المنتظر ان یبذل محمد رؤوف . تقصیر قد یساعد على انعاش هذه التجارة 
ومنذ حضوره الى الخرطوم ، غاءالرقیق كل ما وسعه من جهد وحیلة لتنفیذ معاهدة ال

م ١٨٨٢م الى وقت عزله من الحكمداریة واستدعاؤه للقاهرة فى فبرایر ١٨٨٠فى یونیو 
سهر رؤوف على تنفیذ سیاسة الالغاء وسلك فى ذلك طریق العنف والصرامة وكما 

وارتكب رؤوف وهو یجد فى تنفیذ سیاسة الالغاء نفس الخطاالذى .فعل غردون من قبل 
ارتكبه غردون من قبل من حیث الاستعانة بالوظفینالأجانب فى كفاح حكومته ضد 
تجارة الرقیق فقد استبقى رؤوف في مناصبهم الاوربیین الذن عینهم غردون حكاما 

واصدر الیهم التعلیمات بوجوب المضىفى القضاء على ، ومفتشین فىمختلف الدیریات 
وفى ، م ١٨٨٠كم الانجلیزىلبثونفى سبتمبر ففى بحر الغزال تسلم الح، تجارة الرقیق 

وامیلینىفىكوبىوسیدالیافى الفاشر ، دارفور بقى فى مراكزهم كل من سلاطین فى داره 
والى الجانب هذا قام رؤوف محاولات عدة لوقف .وفى اورنستمانرو مفتشا فىفاشودة 

عادوافتحه من ذلك انه اغلق طریق القوافل الذى كان الجلابون ا، نشاط تجارالرقیق 
. ومنع تصدیر الرقیقالى مصر فىكوبى والفاشر ، بعد رحیل غردون بین دارفور مصر 

وفى السودان الشرقى قضى رؤوف باشا على الدعارة التى انتشرت بینهم نتیجة لعدم 
فاستعان رؤوف بالفقهاء ومشایخالقبائل فى ابطال هذه ، بیع الاماء والجوارىالتىیملكونها 

وكان تجارالرقیق التى تقضى علیهم الحكومة یقدمون . القضاء علیها الرذلة ونجح فى 
كما صدرت ) العسكرى ( للمحاكمة امام محاكم عسكریة ویطبق علیهم الحكم العرفى

  .بعض حالات الاعدام 
والنتیجة لسیاسة الالغاء العنیفة ان انتشر التذمر والسخطلیس بین تجار الرقیق وحدهم 

لامرالذى جعل هذا التذمر والسخط عظیم الخطر على النظام ا، بل وبین سواد الشعب 
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" لانالاهلیین وتجار الرقیق صارت تجمع بینهم الان رغبة واحدة هى طرد ، القائم 
  .من السودان " المصریین 

  :قیام المهدیة :الثورة _ ج 
م ١٨٤٤اغسطس  ١٢جنوب دنقلة فى" ابا " ولد محمد احمد عبد االله المهدى بجزیرة 

فى اسرة فقیرة وحفظ القران واشتهر بالورعوالتقوى والتف حوله التلامیذ وانشا  ونشا
م ١٨٦٨مثم صار فقیها بعد ذلك بخمس سنوات سنة ١٨٦٣بالخرطوم مدرسة في سنة 

وبدا فى نشر دعوته كمصلح  ١٨٧١ثمانتقل الى ابا فى النیل الابیض حوالى سنة 
، ویرید اعادة مجد الاسلام القدیم ،ئب دینى یرید تحریر العقیدة الاسلامیة من الشوا

ومقاومة ، وقسوة الحكام فى جمع الضرائب ، وكثر اتباعه نتیجة لاقناعهمبتعالیمه 
وادعى لنفسه انه المهدى النتظر وانه لابد منطرد المصریین ، الحكومة لتجارة الرقیق 

ص علیها التى ن، من السودان والامتناع عن دفع ضریبة غیر العشور والزكاة فقط 
وطالب انه لا یسرى فى السودان ، القران الكریم ثم دعا الى توزیعالثروة على الجمیع 

ولقد اعتمد محمد احمد فى مجاح دعوته على تجارالرقیق . سوى قانون الشرع وحده 
  .اكبر من یملكون الرقیق ویتاجرون فیه) القادة ( وخاصة 

ومع ذلك .عماء البقارة شاناواشدهم باساولقى تعضیدا قویا من عبد االله النقایشىاخطر ز 
فقد وجدت هذه الدعوة صعوبات فى اول الامرمنشاها انه كان من المتعذر دفع 
الاهلیین الى الثورة على المصریینرنهم كانوا یعتبرون ان ما اصابهم من اضرار كان 

لسودان بفعل الاجانب والاروبیینوتمسك كثیرا من السودانیین بولائهم للحكم الصرى فى ا
نذكر منهم احمد الازهرى والشیخ حسین عبد الرحیم شیخ الدویم وغیرهم من مشایخ 

لقد اخطاحكمدار السودان محمد رؤوف فى تقدیر قوة هذهالحركة الحقیقیة .السودان 
فقد اكتفى رؤوف فى اول الامر بالنصیحة للفقیه ان ، واخفق تماما فى ادراك خطورتها 

فاد لجنة من الفقهاء والمشایخ الى جزیرة ابا لمناقشة یقلع عن ادعاءاته وقامبای
فادتاللجنة مهمتها ، محمداحمد لمعرفة ما اذا كان الفقیههو المهدى المنتظر حقیقة 

وعادت الى الخرطوم فى شهر اغسطس وجاء فىتقریرها الى رؤوف باشا ان دعوة 
ع المتعصبین یلتفون محمد احمد انه المهدى المنتظركاذبة وان حوالى مائتین من الاتبا
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وكان ، وان الواجب یقضى استخدام القوة للقضاء فورا على هذه الحركة . حوله فىابا 
محمد ابو السعود العقاد _ محمد رؤوف اوفد مع هذه اللجنة احمد معاونیهالحكمداریة 

وكان مكلفا باحضار محمد احمد الى الخرطوم وقد وصلت اللجنة الى جزیرة ابا فى _ 
م ولكن محمد احمد الذى ادرك خطورة الذهاب الى الخرطوم رفض ١٨٨١اغسطس  ٧

ومن ذلك الحین صار واضحا ان القوة وحدها سوف تكون الوسیلة التى . تلبیة الدعوة 
یمكن بها اخماد هذه الحركة وزیادة على ذلك ان القوة لدى الحكومة فى السودان كانت 

ولم تكن مواقعها ، ات شاسعة قلیلة وموزعةفى حامیات تفصلها عن بعضها مساف
حامیة فى دنقلة وبربروالخرطوم وسنار  ١٥محصنة قبل الثورة وكانت موزعة على 

والقلایات والجزیرة والقضاوف وكسلاوامدیبوسهنیت وهرر وكردفان ودارفور وبحر 
ولكن لم یكنمنتظر ان . فقط  ٤٠ر ٤٩٠ومجموع هذه القوات ، الغزال ثم خطالاستواء 

اضف الى هذا ان السئولینفى السودان لم یكن .قوات اذا اندلعت الحرب تكفى هذه ال
فىاستطاعاتهم ان یعتمدوا على حكومة القاهرة لامدادهمبالنجدات العسكریة اللازمة لان 

  قیام الثورة العرابیةالتىبداتفى اوائل
م جعل متعذرا على حكومة القاهرة توجیه عنایتها بشئون السودان او ارسال ١٨٨١

" بالزلوسكى " ولذلك عندما جاءتاخبارالمهدى الى القاهرة ذكر ، جدات العسكریة الیه الن
م ان المسئولینفى ١٨٨١اغسطس  ٢١القنصل النمساوىفىرسالته الى حكومته بتاریخ 

القاهرة اصدروا تعلیماتهم المشددة الى محمد رؤوف بطلبونمنه العمل 
ثم قام محمد رؤوف وارسل .مارقین الحاسمللاقتصاص من المهدى الكاذب واتباعه ال

فانهزمت " محمد احمد " عسكرىلمنازلتهم والقبض على  ٢٠٠قوة بقیادة ابى السعود 
وقد ترتب على ذلك . م ١٨٨١اغسطس  ١٢الحملة فى واقعةعرفت باسم واقعة ابا فى 

كثرة اتباع المهدى وهجرة المهدى واتباعه الى كردفان وشرعیعد قوته وجعل على راسها 
ولكن القاهرة كانت مشغولة بثورة العرابیین ولا تستطیع ارسالاى .بد االله النقایشى ع

ولذلك فقد اكتفت بانعزلت رؤوف من الحكمداریةفى ، نجدات عسكریة الى السودان 
وعینت عبد القادر باشا حلمى وانتصر ،م لعجزه على اخماد الثورة ١٨٨٢فبرایر 

ة امتدت الى سنار وكانت القاهرة قد وافقت على علىالمهددین فى اول الامر ولكن الثور 
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ولكن ، تسییر حملة جدیدة بقیادة یوسف باشا الشلالىلمطاردة المهدى فى جبل قدیر 
مایو  ٢٩المهدى لم یلبث ان انزل بههزیمة ساحقة فى واقعة عند جبل الجرادة فى 

اوامر من وبناء على .مقتل فیها یوسف الشلالى وعرفت باسم موقعة الشلالى  ١٨٨٢
انجلترا تم استدعاء عبد القادر حلمى تنفیذا لسیاستها لتصفیة الامبراطوریة المصریة 

وفى عهد علاء الدین التركى ارسلت مصر حملة .وارسلت مكانه علاءالدین التركى 
لاسترداد الابیض من المهدیین لكنه فشل " هكس " بقیادة القائد الانجلیزى 

عن ذلك سیطر المهدیون على غربالسودان كما وقع  ونتج. وفتكالمهدیون بالحملة 
وطلبت انجلترا من مصر . شرق السودان فى قبضة عثمان دقنة احد زعماءالمهدیة 

، سحب الجیش المصرى منالسودان ورفض شریف باشا رئیس الوزراء ذلك واستقال 
نفیذ وعهدت انجلترا الى غوردون ت.وقبلنوبار رئیس الوزراء الجدید اخلاء السودان 

عملیة الانسحاب واذاع عند وصوله الخرطوم انه تم فصل السودان عن مصر وطلب 
وفتحعواصم السودان وحصار . منالمهدى ایقاف القتال مما شجعه على المضىفى التقدم

م وخضعت مصر ١٨٨٥ینایر  ٢٦الخرطوم التى ما لبث ان سقطت وقتل غردونفى 
وهكذا انتهى الحكم المصرىفى . لفا لمطالب انجلترا فىجعل حدود مصر عند وادى ح

وبعد وفاة المهدى تولى عبد االله .السودان وتفككت الامبراطوریة المصریة فىافریقیا 
م فى هجومه على حدود مصر ١٨٨٩وفشل عبد الرحمن النجومى ، النقایشى 

الجنوبیةوانهزم المهدیون عند توشكى شمال وادى الحلفاوقتل عبد الرحمن النجومى 
ودان فى العرف الدولى ارضا لا صاحب لهاوبدات الاطماع الاستعماریة وصار الس

فاحتلت ایطالیا مصوع . بتحریض من انجلترا على اقتسام أملاك مصر فى افریقیا 
م وارتریاوالصومال واتفقت مع انجلترا على احتلال كسلا مؤقتا واحتلت الحبشة ١٨٨٥

م للسیطرة على مدخل باب المندب  ١٨٨٤اقلیم هرر واستولت انجلترا على ذیلع وبربر 
، م ١٨٨٩كما انتزعت معظم مدیریة خطالاستواء وضمتها الى مستعمراتها اوغندا 

وحاولتالاستیلاء على فاشودة ، م ١٨٨٤واستولتفرنسا على تاجورةوجیبوتىفى الشرق 
على النیل الابیض لتصل بین مستعمراتهمفى شرق افریقیا بمستعمراتها فى غربها وبعد 
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تم للضابط الفرنسى ماشان الاستیلاء على فاشودة ورفع العلم الفرنسى علیها تدخلت ان 
  .انجلترا واجبرت فرنسا على الانسحاب منها 

واستكمالا لخطة انجلترا الاستعماریةة قررت اعادة فتحالسودان لتضع حدا لاطماع 
لاسترداد فرنسا وغیرها من الدول منها واعدت انجلترا حملة مصریة بقیادة كتشنر 

واحتل الجیش المصرى دنقلةوبربر وتغلب على ، اشترك فیهعدد من الجنود والضباط 
م وسار الى فاشودة وطلب كتشز ١٨٩٨الانصار فىعطبره وام دومان ودخل الخرطوم 

من الفرنسیین انزال العلمالفرنسى ورفع العلم المصرى على فاشودة بحجة انها ارض 
م املت انجلترا ١٨٩٩ینایر  ١٩وفى .الانسحاب واضطر الفرنسیون الى ، مصریة 

ادارة السودان مشتركة : على مصر توقیع اتفاقیة الحكم الثنائىوالتى تنص على 
بینانجلترا ومصر وعین الخدیوى حاكماعاما على السودان بعد موافقة انجلترا ولا یسرى 

اعادة الممتلكات  وهكذا تم.نظام الامتیازات الاجنبیة والمحاكم المختلطة فى السودان 
، المصریة فى السودان بعد اناقتطعت الدولة الاوربیة اطرافه الجنوبیة والشرقیة 

وقاسمت انجلترا مصر فیما بقى من السودان رغم مساهمتها الضئیلة فىتكالیف استرداده 
واصبح لانجلترا السلطة الفعلیة فیه وبذلك كان الغنم كله لها والغرم كله ، وضحایاه 
  . على مصر
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  )السادسالفصل (
  ٣محافظة قناشخصیات تاریخیة من مصر و 

وهذا الفصل رغم صغره إلا أنه من أهم الفصول في مقررنا لأنه یعطي      
لأبنائنا الطلاب فكرة مبسطة عن أهم الشخصیات التاریخیة التي خرجت من 

كان الباحث قد قام بتجمعیها من عدة مصادر  محافظتنا الفتیة، وهذه المعلومات
ومراجع ودوریات ومواقع إلكترونیة مثبتة في نهایة الفصل، وقد تم تقدیمها منذ عام 

قنا حول الأعلام إلى جامعتنا الموقرة ضمن أعمال موسوعة عامة عن محافظة 
من  التاریخیة المصریة هویتنالحفاظ علي تسعى الجامعة من خلالها اوالآثار، والتي 

  . تاریخ أمتهملخلال فهم الشباب 
  )السفیر( أحمد محمد فراج طایع -١

، التحق ١٩٢٦على درجة اللیسانس عام  بعد حصولهابن قریة أصفون المطاعنة، 
بوزارة الخارجیة وترقى حتى أصبح سفیرا لمصر في دولة 

ا للمملكة المصریة في  ثمالیابان ثم ألمانیا،  قنصلاً عامً
آخر قنصل حیث بدأت  ، ومن سوء الطالع أنه كانفلسطین

لیرسل إلى وزارة الخارجیة المصریة  .الحرب ضد الصهیونیة
، حیث خطط لقطع المیاه عن ١٩٤٨في ینایر من سنة 

الأماكن التي تواجد بها الیهود، مستفیدًا من كون الأماكن 
القدس ملیئة بالآبار، بینما لا توجد أي أبار في الأحیاء التي یملكها العرب في 

الیهودیة والتي كانت تسع مائة ألف یهودي، إلا إن تدخل مجلس الأمن عدة مرات أنقذ 
یولیو كان أول وزیر  ٢٣وبعد قیام ثورة . یهود القدس من الكارثة التي خطط لها

  .للخارجیة لمصر 
  
  

                                                             
بالإضافة إلى الأقصر حتى انفصلت  محافظة قنا كانت تشمل على مراكز وقرى ومدن محافظة قنا ٣

 .م٢٠٠٩عنھا عام 
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  أنور عبد الفتاح أبو سحلي -٢
د في لٍ ووزیر  قانوني مصري م،١٩١٩ینایر  ١١فرشوط  وُ

، ورئیس محكمتي ١٩٤٦في  وعمل كوكیل النائب العام .للعدل
والنائب العام لجمهوریة   م١٩٧٧القاهرة عام شمال وجنوب 

وزیر العدل ، ثم  م١٩٧٨مصر العربیة 
بالولایات  الأكادیمیة الدولیة للمحامین المترافعین م،وعضو١٩٧٩
  .٢٠٠٠ینایر  ١١توفي في  .المتحدة
 )الشیخ(الحفني  -٣

 فسر للشیخ المراغيم، ١٩٥٢في في لیلة ثورة نقیب مسجد السیدة زینب، توُ  
رأیت كأني سقطت في بئر، وخرجت منه ثم وقعت في نفس البئر، ولم أخرج "حلمه 

المناصب تفتح "صاحب المقولة وهو أیضاً بأنه سیتولي مشیخة الأزهر مرتین، " منه
  "ها أكثرالمودة تفتح لكنالأبواب، 

  ) الدكتور(عبد الخالق حسن المیال  -٤
وضع ، كما أحد شیوخ وفقهاء القانون في مصرابن البراهمة، 

استعانت  ، كماالدول العربیةالعدید من  القوانین والتشریعات في
به دوله الامارات العربیة المتحدة في تأسیس كلیه الشرطة هناك 

   .لفتره طویلة هاوترأس
  )الشیخ المنتقل(الطیب  -٥

هو الشیخ محمد أحمد الطیب الحساني، ولد في المراشدة بمحافظة قنا، والد الدكتور 
أحمد الطیب شیخ الأزهر، تعلم حتى دخل الأزهر، وأخذ عن علماء التصوف، لیحوي 
علوم الحقیقة بجوار علوم الشریعة، فأذن له شیخه بتلقین أوراد الطریقة الخلوتیة 

. د.الشیخ الطیب والداً لكل من فضیلة أو  .م١٩٨٨ضي االله عنه عام توفي ر . للمریدین
  .شیخ الطریقة الحالي بالقرنة) محمد الطیب(، الشیخ )شیخ الأزهر(أحمد الطیب 
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  )الإمام الأكبر شیخ الأزهر( الطیب  -٦
حتى  بجامعة الأزهر والتحق الطیب ،ولد في القرنة

عام  حصل على شهادة اللیسانس في العقیدة والفلسفة
ثم شهادة الماجستیر من جامعة الأزهر عام م، ١٩٦٩
في نفس  م،١٩٧٧وراه عام ، ودرجة الدكت١٩٧١

التسلسل تدرج سیادته في  .التخصص من جامعة الأزهر
عمیداً  عین .أستاذاً للعقیدة والفلسفة بجامعة الأزهر حتى وصل إلى العلمي والوظیفي

عمیداً لكلیة الدراسات  ثم .بمحافظة قنا لكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین
یة بالجامعة الإسلامیة العالم ثم عمیداً لكلیة أصول الدین. الإسلامیة والعربیة بأسوان

م عین فضیلته رئیساً جامعة ٢٠١٠مارس  - ٢٠٠٣سبتمبر  ٢٨وفي الفترة  .بباكستان
  .حتى الآن ٢٠١٠مارس  ١٩منذ  للإزهر الشریفشیخاً  وأخیراً؛الأزهر، 

  عبد الباسط عبد الصمد -٧

قب بـأرمنتب م١٩٢٧ ولد صوت "و" الحنجرة الذهبیة"، لُ
عین . م١٩٥١سنة  الإذاعة المصریة دخل". مكة
ا لمسجد الإمام  م، ثم١٩٥٢عام  لمسجد الشافعي قارئً

ترك للإذاعة ثروة من التسجیلات إلى  ١٩٥٨  الحسین
جانب المصحفین المرتل والمجود ومصاحف مرتلة لبلدان 

سلامیة، وكان أول نقیب لقراء بمنحه وسام  سوریا كرمته .م١٩٨٤سنة  مصر عربیة وإ
وآخر  السنغال ووسام من مالیزیا والوسام الذهبي من لبنان الاستحقاق ووسام الأرز من

وآخر الأوسمة التي حصل علیها كان قبل رحیله من الرئیس محمد حسنى  المغرب من
  م ١٩٨٨نوفمبر  ٣٠توفي یوم الأربعاء  .١٩٨٧مبارك في الاحتفال بلیلة القدر عام 
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  )الخال(عبدالرحمن الأبنودي  -٨

أبریل  ١١ولد في  .یعدّ من أشهر شعراء العامیة في مصر مصري شاعر 
، لأب كان یعمل مأذوناً شرعیاً وهو أبنود في قریة م١٩٣٨

الشیخ محمود الأبنودي، وانتقل إلى مدینة قنا وتحدیداً في شارع 
ر بها . بني على حیث استمع إلى أغاني السیرة الهلالیة التي تأثّ

شاعر عبد الرحمن الأبنودي متزوج من المذیعة ال
من أشهر  .وله منها ابنتان آیة ونور نهال كمال المصریة

ومن أشهر كتبه . التي جمعها من شعراء الصعید ولم یؤلفها السیرة الهلالیة أعماله
بجریدة  والذي نشره في حلقات منفصلة في ملحق أیامنا الحلوة (أیامي الحلوة )كتاب

تم جمعها في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة، وفیه یحكي الأبنودي قصصاً وأحداثاً  الأهرام
  .م٢٠١٥توفي في أبریل  .مصر مختلفة من حیاته في صعید

  علي الدشناوي -٩
، وهي رسالة لیس فیها "أعجوبة العصر"علي الدشناوي؛ الذي ألف كتاب سمط الدهر 

  .حرف منقوط، وقد تم إهداؤه للزعیم جمال عبدالناصر
  )اللواء( عمر محمود سلیمان - ١٠

 ، ولدهو رئیس جهاز المخابرات العامة المصریة السابق 
تلقى تعلیمه في الكلیة الحربیة بالقاهرة، ومن بعد . ١٩٣٦

ذلك تلقى تدریبا عسكریا إضافیا في الاتحاد السوفییتي 
السابق ودرس أیضا العلوم السیاسیة في جامعة القاهرة 

قبل تولیه إدارة المخابرات العامة عام . وجامعة عین شمس
ات عمل رئیساً لفرع التخطیط العام في هیئة عملی ١٩٩٣

أهم المؤهلات العلمیة والعسكریة . القوات المسلحة، ثم مدیراً في المخابرات العسكریة
ماجستیر في العلوم  .بكالوریوس في العلوم العسكریة (التي حصل علیها 

زمالة كلیة الحرب  .ماجستیر في العلوم السیاسیة، من جامعة القاهرة .العسكریة
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( أما عن الأوسمة والأنواط والمیدالیات .). دورة متقدمة، من الإتحاد السوفیتي .العلیا
ط الواجب، من الطبقة الثانیة .وسام الجمهوریة، من الطبقة الثانیة  وْ میدالیة الخدمة  . نَ

  .)نوط الخدمة الممتازة .نوط الواجب، من الطبقة الأولى .الطویلة والقدوة الحسنة
  فكري عبید - ١١

  الأب   بمثابة   -عام ٢٦أكبر منه ب – عبید   مكرم   الزعیم    شقیقه   وكان ،١٩١٦  في  ولد
  في   أخیه مع   عمل ، ١٩٣٧     الحقوق   كلیة   من    تخرج   ،  والمعلم 
من خلال  تعلم  . السیاسیة   الحیاة   في   وشاركه   بالمحاماة   مكتبه 

  دور  كان له  أن الحزب ، إذ المواطنةتواجده في حزب الوفد 
خوتهم من المسیحیین   نیالمسلم وحدة   في    مشرف   تاریخي  . وإ

  فعندما  ، منه   الاستفادة   في   ودهائه   بذكائه   السادات   نجح   كما
  علي   كلها   مصر   وصارت   أسیوط   في   الإسلامي   التیار   اشتد 
  الضخم   الوطني   برصیده   استطاع   الذي   عبید   مكرم   فكري   السادات   أرسل   الهاویة   حافة 
     . وأقباطها   بمسلمیها   أسیوط   إلي   الهدوء   ویعید   الأزمة   یحتوي   أن 

وقد   . أسیوط   من   برجوازیة   عائلة   ابنة  وهي   مینا   إسكندر   وداد  من   فكري   تزوج  
  فاكتسبت   دم   وخفة   خارق   بذكاء   اتسمت   فقد  ، وشعبیته   نجاحه   في   خفیا   دورا لعبت 

  وقاصدیه   معارفه   لكل   وجهة   البیت   من   وجعلت  ، ومریدیه   أصدقائه   كل   تقدیر  الزوجة 
  . بترحاب   تستقبلهم 

  )الإذاعي(فهمى عمر  - ١٢
د  لِ ، ١٩٥٠عُین مذیعاً في . ١٩٤٩لیسانس الحقوق سنة ، حصل على ١٩٢٨فى وُ

اشتهر بلقب المذیع  بسبب لهجته الصعیدیةو 
فتح  ١٩٥٢من یولیه سنة  ٢٣فى صباح  .الصعیدى

لیلقى  نور الساداتالاذاعى فهمى عمر المیكروفون لأ
قدم ثلاث حفلات  .ة المجیدةالمصری ةول بیان للثور أ

ساعه  قدم برنامج .ام كلثوم لنجمة الغناء العربى
ل لمباریات دورى كرة القدم هو صاحب اول تعلیق وتحلی. برنامج مجلة الهواءو  لقلبك
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وهو المؤسس الحقیقى  .فى مصر قبل ظهور التلیفزیون فكان یقدم نتائج المباریات
تم تعیینه رئیساً للاذاعة . قام بتغطیة ست دورات أولمبیة. لاذاعة الشباب والریاضة

  .١٩٨٢المصریه في 
  )الكاتب(محمد صفاء عامر  - ١٣

الحقوق تخرج من كلیة ،  م١٩٤١في الكاتب ولد 
، وعمل في السلك القضائي حتى ١٩٦٣عام 

ا بمحكمة الإسكندریة، ثم استقال  أصبح مستشارً
ا   .وتفرغ للكتابة كان صعید مصر مصدرً

لموضوعات وقضایا ناقشتها أعماله التلفزیونیة 
، )صعیدي رایح جاي(والسینمائیة ومنها فیلم 

ت قضیة الثأر والعادات القبلیة واشتهر عامر بكتابة المسلسلات التلفزیونیة التي عالج
) الضوء الشارد(و) ذئاب الجبل(  و) أفراح إبلیس(و) الفرار من الحب(في الصعید ومنها 

  .م٢٠١٣أغسطس  ١٣توفي في ). حدائق الشیطان(و
  )الصحفي( محمد عبد الوهاب  - ١٤

  ) القلعه( بن محافظه قنا لأستاذ محمد عبد الوهاب البعیري ا 
  صاحبه الجلالة كونه نائب رئیس تحریروالذي یعمل في بلاط 

  .جریدة الجمهوریة 
  مكرم عبید باشا - ١٥

لد مكرم عبید في  لعائلة من أشهر العائلات القبطیة  ١٨٨٩أكتوبر عام  ٢٥وُ
وأثراها، درس القانون في أكسفورد، وحصل على ما یعادل 

عمل سكرتیراً  ١٩١٣في عام   .١٩١٢الدكتوراه في عام 
سكرتیراً خاصا للمستشار الانجلیزي  ثمللوقائع المصریة، 

طوال مدة الحرب العالمیة الأولى، ولكن بسبب كتابته رسالة 
شارحاً فیها " برونیات"في معارضة المستشار الانجلیزي 

. مطالب الأمة المصریة وحقوقها إزاء الانجلیز، استغنوا عنه
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ین أستاذاً في كلیة الحقوق وظل بها عامین كاملین ُ انضم إلى  ١٩١٩في عام  .فع
حزب الوفد وعمل في مجال الترجمة والدعایة في انجلترا وفرنسا وألمانیا ضد الحكم 

قي سعد زغلول وقام بإلقاء الخطب والمقالات مما  ثار لما تموالاحتلال الانجلیزي،  نُ
  مكرم   عین   وزارته   النحاس   شكل   عندما ١٩٢٨في عام  .تسبب في القبض علیه ونفیه

 ١٩٣٦أصبح سكرتیر عام الوفد وبعد معاهدة  ١٩٣٥، وفي عام  للمواصلات   اً وزیر  
عُین مكرم عبید وزیراً للمالیة، وشارك في الوزارات الثلاثة التي تشكلت برئاسة كل من 

أحد مفكري الأقباط في حقبة الخمسینات، كان  .١٩٤٦أحمد ماهر والنقراشي في عام 
عد أشهر خطیب في التاریخ السیاس ُ ولما لا وهو صاحب المقولة . ي المصري الحدیثی

نحن مسلمون وطناً ونصارى دیناً، اللهم اجعلنا نحن المسلمین لك، وللوطن "الشهیر 
بالوحدة الوطنیة انتصرت ". اللهم اجعلنا نحن نصارى لك، وللوطن مسلمین.. انصارا

س الكنائس في وتدق أجرا' االله أكبر'ثورة یولیو وحققنا الجلاء لتردد سماوات مصر 
الدین للدیان 'ایقاع متجانس ویعم البلاد، من ساحل البحر الي اقصي الجنوب، شعار 

  .١٩٥٩یونیه  ٥توفى في . والوطن للجمیع
  )اللواء(منصور عیسوي  - ١٦

في مدینة إسنا، والتحق بكلیة الشرطة  م١٩٣٧ولد 
بدأ حیاته الشرطیة في مدیریة . م1959 وتخرج فیها عام

أمن القاهرة، وتدرج في المناصب، حتى وصل إلى 
مفتش أمن القاهرة، ثم وكیلاً لإدارة مباحث القاهرة، ثم 

وعین . سنوات ٣، واستمر بها ١٩٨٨مدیراً لأمن الجیزة 
، ثم مساعداً لوزیر الداخلیة لوسط الصعید ١٩٩١ة بشمال الصعید مساعد وزیر الداخلی

، ثم مساعداً أول لوزیر ١٩٩٣، ثم مساعداً أول للوزیر ومدیراً لأمن القاهرة ١٩٩٢
آخر  .١٩٩٧حتى  ١٩٩٦، ثم عین محافظاً للمنیا ١٩٩٥الداخلیة للأمن العام 

تم  .المنیا منصب محافظمنصب شغله اللواء عیسوي قبل تعیینه وزیرا للداخلیة كان 
 ٢٠١١مارس  ٦تعیین اللواء عیسوي وزیراً للداخلیة في الساعات الأولى من یوم الأحد 

  .وزارة عصام شرف في
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  )هم المراجع والمصادر التي اعتمد  علیها الباحث في الفصل الثامنأ(
  

م، ١٩٣٠في صعید مصر سنة  الأیام الملكیة: وزارة المعارف العمومیة -
 .م١٩٣١المطبعة الأمیریة، القاهرة، 

العدد ". فص الختام في تاریخ الأسرة العلویة"مئویة فاروق الأول : ذاكرة مصر -
 .م٢٠٢٠إبریل  -الأربعون

أضواء جدیدة على الحملة الفرنسیة بالبارود بصعید مصر، : أحمد الجارد -
 .م٢٠١٧المكتبة الأزهریة للتراث،  

  .م٢٠١٤ ،" شخصیات من دشنا ):لفنان التشكیليا(عبدالقادر أنس   -
  :المواقع الإلكترونیة -

  البوابة الإلكترونیة لمحافظة قنا                           
                         البوابة نیوز                         
  الجمهوریة أون لاین                                                 
  .بوابة الأهرام الإلكترونیة                         
  .بوابة المصري الیوم الإلكتروني                         
  .بوابة  صدى البلد الإلكترونیة                         
  .موقع مصراوي الإلكتروني                         
  على الفیسبوك رموز تاریخیة من محافظة قنا ومصر                        
  ویكیبیدیا                         
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  مصرنا الغالیة في عیون أبنائها
  صاحب المقولة  المقولة

    
  . الرئیس عبد الفتاح السیسي

    
             جمال عبد الناصر  الراحل الرئیس

  
  

  فضیلة الشیخ الشعراوي
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  البابا شنودة قداسة 

  
  

  البابا تواضروسقداسة 

                     
  

  زغلولباشا سعد 
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  یارب المسلمین والنصارى اللهم
اجعلنا نحن المسلمین لك  

واجعلنا نحن  وللوطن انصارا
  نصارى لك وللوطن مسلمین

  
  مكرم عبید باشا

  
  

  شفیق غربالالمؤرخ العظیم 

    
  الراهب جمال حمدان

  
  



)تاریخ مصر الحدیث والمعاصر(  
 

 ١٢٥                   

  .............قسم 
  .......... (............)الفرقة 

  

  .... .........................................: اسم الطالب 

  ................:.........................رقم الجلوس 

  ؟الصعیدىالغالیة ومجتمعنا  مصرناكیف استفدت من دراسة المقرر لخدمة 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................  
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  .............قسم 
  .......... (............)الفرقة 

  

  .... ...........: ..............................م الطالب 

  :.........................................الجلوس رقم 

  :أحب في هذا المقرر
...................................................................................
...................................................................................

..............................................................  
  :لا أحب في هذا المقرر

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................  
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  .... ...........: ..............................الطالب 

  :.........................................رقم الجلوس 

  :قررالتوصیات لتحسین وتطویر الم
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
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  قائمة المصادر والمراجع
  الوثائق:أولاً 

  :غیر المنشورة 
  : العربیة  –أ 

قرارات  –، مجلس الوزراء  ٤٨دار الوثائق القومیة ، محافظ عابدین ، محفظة رقم  - ١
  ٠ ١٦/٣/١٩٢٢وزاریة ، قرار مجلس الوزراء فى 

أ كتاب حضرة صاحب /١٣دار الوثائق القومیة ، رئاسة مجلس الوزراء ، محفظة  - ٢
  ٠ ١٧/٤/١٩٣٥الدولة توفیق نسیم باشا إلى حضرة صاحب الجلالة الملك فى 

 ١٧/٤/١٩٢٣مذكرة توفیق نسیم للملك فى  ٦وظات مجلس الوزراء ، محفظة رقم محف - ٣
أ ، القرارات /٣دار الوثائق القومیة ، رئاسة مجلس الوزراء ، مجلس النظار ، محفظة  - ٤

  ٠ ١٩٢٢التى أصدرتها لجنة وضع المبادئ العامة لوضع الدستور 
مجالس نیابیة ، انظر  ٥م دار الوثائق  القومیة ، محافظ مجلس الوزراء ، محفظة رق - ٥

 ٠ ١٩٢٣بمجموعة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة لسنة  ١٩٢٣مواد دستور 
  : الأجنبیة  –ب 

1- F.O. 407/196. No. 51 Allenby to Curzon , Jan.22, 1923.  ، 
2- F.O. 407/197 No. 70 Scott to Curzon , 14l9l1924. 

  :المنشورة 
ستور ، مجموعة محاضر اللجنة العامة للدستور الحكومة المصریة ، لجنة الد - ١

، محضر الجلسة الأولى فى  ١٩٢٤، المطبعة الأمیریة ، بولاق القاهرة ، 
٠ ١٩/٤/١٩٢٢ 

، ١٩٢٣الحكومة المصریة ، مجموعة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة  - ٢
  ٠  ١٩٢٤المطبعة الأمیریة ، المطبعة الأمیریة ، القاهرة ، 

، المطبعة الأمیریة  ١٩٢٤القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة  لسنة مجموعة  - ٣
 ،٠ ١٩٢٥ 
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 :الرسائل العلمیة :ثانیاً 
،  ١٩٦١:  ١٩٤٢العمال والحركة العمالیة في مصر : ألفت محمود فؤاد عاطف  -

 ١٩٨٥، جامعة القاهرة ، كلیة الآداب ، " غیر منشورة " رسالة ماجستیر 
،  ١٩٧٠:  ١٩٥٢الحركة النقابیة والعمالیة فى مصر : دیدي حنین عبداالله صالح الح -

 ٢٠١٦، كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، ) غیر منشورة ( رسالة ماجستیر 
فاعلیة الانفاق العام في تحقیق أهداف التحول الاقتصادي في : ولاء وجیه محمد  -

  ٢٠١٣، رسالة ماجستیر ، كلیة التجارة ، قسم الاقتصاد ،  ٢٠١١:  ١٩٩١مصر 
  :المراجع العربیة :ثالثاً 

الجمعیات الأهلیة وازمة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في : ابراهیم محرم وآخرون   -
 ١٩٩٨مصر ، دار الامین ، القاهرة ، 

:  ١٨٠٥السلطة السیاسیة في مصر وقضیة الدیمقراطیة: أحمد فارس عبدالمنعم   -
 ١٩٩٧الهیئة المصریة العامة للكتاب ،. م ١٩٨٧

، رسالة  ١٩٢٤إلى  ١٩١١الحركة الوطنیة المصریة من : أمیمة صابر البغدادى  -
  ٠، غیر منشورة   ١٩٧٢ماجستیر ، كلیة الآداب ، جامعة عین شمس ، 

تاریخ مصر الحدیثة والشرق : بیتر مانسفیلد؛ ترجمة، عبدالحمید فهمي الجمال  -
 ١٩٩٥الاوسط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 ١٩٨٤البرلمان المصري ،االهیئة العامة للكتاب ، : ید ، سامي مهران جلال الس -
،دار " من عهد محمد علي الي عهد مبارك " قصة الاقتصاد المصري : جلال امین  -

 ٢٠١٠الشروق، القاهرة 
 ١٩٥٢ – ١٩٢٢العهد البرلمانى ( السیاسة والحكم فى مصر : على الدین هلال  ٠د -

 ٠ ١٩٧٧القاهرة ، ) 
، مكتبة دار المعارف  ١مذكرات فى السیاسة المصریة ، ج: سین هیكل محمد ح ٠د -

 ٠ ١٩٥١المصریة بالقاهرة ، 
، مكتبة الطلیعة  ١٩٥٢ – ١٩٨٢تاریخ مصر السیاسى : محمود حلمى مصطفى  ٠د -

  ٠  ١٩٦٧بأسیوط ، 
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دراسة تاریخیة  – ١٩٥٢مصر والحیاة الحزبیة والنیابیة قبل سنة :  محمود متولى  ٠د -
 ٠ ١٩٨٠یة ، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة ، وثائق

 –الحیاة النیابیة فى مصر ، جمعیة الإخاء للعاملین للبرلمانات العربیة : سامى مهران  -
 ٠ ١٩٩٥مركز التدریب البرلمانى العربى 

، دار ) ١٩٨٠:  ١٩٣٠( التصنیع والبناء الطبقي في مصر : شحاتة صیام   -
 ١٩٩٠المعارف ،

   ٠  ١٩٦٥یولیو ، دار النهضة العربیة بالقاهرة ،  ٢٣ثورة : رف طعیمة الج -
، كتاب الشعب  ١، ج ١٩١٩ثورة  –فى أعقاب الثورة المصریة : عبدالرحمن الرافعى  -

 ٠ ١٩٦٩، دار ومطابع الشعب ، القاهرة ، 
یشتمل على تاریخ مصر القومى من ( فى أعقاب الثورة المصریة : عبدالرحمن الرافعى  -

)  ١٩٢٧أغسطس سنة   ٢٣إلى وفاة المغفور له سعد زغلول فى  ١٩٢١نة أبریل س
  ٠  ١٩٤٧،  ١، مكتبة النهضة المصریة ، ط ١ج

 – ١٩١٤( دراسة تحلیلیة تاریخیة  ١٩١٩ثورة مصر سنة : عبدالعزیز الرفاعى  -
  ٠  ١٩٦٦،   ١دار الكاتب العربى للطباعة والنشر  بالقاهرة ، ط)  ١٩١٩

منذ قیام ثورة یولیو " الصراع الإجتماعي والسیاسي في مصر : عبدالعظیم رمضان  -
 ١٩٨٩، مطبعة أطلس ، القاهرة ، "  ١٩٥٤إلى نهایة أزمة مارس  ١٩٥٢

تاریخ مصر والمزورون ، مطبعة الزهراء للإعلام العربي ، : عبدالعظیم رمضان  -
 ١٩٩٣القاهرة ، 

عصر الفراعنة حتي العصر من " تاریخ الثورات المصریة : عبدالنعیم ضیفي عثمان   -
 ٢٠١٣دار الرشاد ، القاهرة ، " الحدیث 

تاریخ مصر الحدیث من النهضة في القرن التاسع عشر الي : ماسیمون كامبانیني  -
عصر مبارك ، ترجمة ؛ عماد البغدادي ، مراجعة ؛ عماد ابوغازي ، المطابع الامیریة 

  ٢٠٠٦، القاهرة ، 
مركز " دراسة حالة النخبة الوزاریة " في مصر النخبة السیاسیة :  مایسة الجمل  -

 ١٩٩٣دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، 
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 ٢٠٠٥، ) ن.د( مبارك والطبقة العاملة ، : محمد العجرودي  -
، مطبعة دار الكتب  ٥تاریخ الحیاة النیابیة فى مصر ، ج: محمد خلیل صبحى  -

  ٠ ١٩٣٩المصریة  بالقاهرة 
، كتاب روز الیوسف ،  ١٩٥٢ – ١٩٢٣لدستور محنة ا: محمد زكى عبد القادر  -

  ٠  ١٩٥٥العدد السادس 
م ، الهیئة  ١٩٥٢یولیو  ٢٣تأملات في ثورات مصر : محمد عبدالفتاح ابوالفضل  -

 ٢٠١٠المصریة العامة للكتاب، القاهرة ، 
مذكرات إبراهیم الهلباوى ، تحقیق ، عصام ضیاء الدین ، الهیئة المصریة العامة  -

  ٠  ١٩٩٥للكتاب ، 
، الهیئة المصریة العامة  ١٩٥٢یولیو  ٢٣یوسف صدیق ودورة في ثورة : منى مالك  -

 ٢٠١٩للكتاب ، القاهرة ، 
  ٠ ٢٠/٤/١٩٢٣فى  ٤٢الوقائع المصریة ، عدد  -
م، المطبعة ١٩٣٠الأیام الملكیة في صعید مصر سنة : وزارة المعارف العمومیة -

 .م١٩٣١الأمیریة، القاهرة، 
العدد ". فص الختام في تاریخ الأسرة العلویة"فاروق الأول  مئویة: ذاكرة مصر -

 .م٢٠٢٠إبریل  -الأربعون
أضواء جدیدة على الحملة الفرنسیة بالبارود بصعید مصر، المكتبة : أحمد الجارد -

 .م٢٠١٧الأزهریة للتراث،  
  .م٢٠١٤، " شخصیات من دشنا): الفنان التشكیلي(أنس عبدالقادر   -

 :نبیة المراجع الاج:رابعاً 
- A report by thesolidarity center ; The struggle for worker rights , 

printed in US. 
- Joel Gordon : Nasser’s blessed movement , new york , oxford  

  :الدوریات :خامساَ 
 جریدة الاهرام -
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 جریدة الجمهوریة  -
 الجریدة الرسمیة -
 مجلة الدراسات التاریخیة  -
 مجلة العربي   -
 مجلة الهلال -

  
  :المواقع الإلكترونیة:سادساً 

  البوابة الإلكترونیة لمحافظة قنا   -
  البوابة نیوز                        -
  الجمهوریة أون لاین                         -
  .بوابة الأهرام الإلكترونیة -
  .بوابة المصري الیوم الإلكتروني -
  .بوابة  صدى البلد الإلكترونیة -
  .الإلكترونيموقع مصراوي  -
  على الفیسبوك رموز تاریخیة من محافظة قنا ومصر -
  ویكیبیدیا -

  


